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  إهداء

  سلم سيد الخلق محمد صلى الله عليه و إلى صاحب السيرة العطرة

  ﴾غيراي صَ يانِ بَّ ما رَ ما كَ هُ مْ حَ ي ارْ بّ رَ  لْ قُ وَ لى من قال فيهما المولى عز وجل ﴿إ

معلمي الأول الذي كان له الفضل في بلوغ إلى صاحب الفكر المستنير أبي و
  التعليم العالي أطال الله في عمره

حياة  وسر الوجود الحنان إلى بسمة الفي الحياة .. إلى معنى الحب و كيإلى ملا
  ها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أمي الحبيبة ؤإلى من كان دعا

إعداد هذا ياتي من كان له الفضل في إتمام وشريك حورفيق دربي إلى زوجي و
  البحث رزقه الله كل خير 

إلى مولودي القادم أقدم لك هذا العمل الذي كنت مرافقا لي في فترة إنجازه أقر 
  الله عيني برؤيتك 

خاصة أستاذي الفاضل أحمد ساهم في كتابة  حروف هذا البحث وإلى جميع من 
   .أنار دربكجزاك الله كل خير و ا،طيبي على جميع إرشاداتك مشكور

 أهدي لكم هذه المذكرة بكل فخر 



  

  

  شكر وعرفان

  

لام على السالصلاة والفضل العظيم ومد لله السميع العليم ذي العزة والح
  ؛صحبه أجمعينالمصطفى الهادي الكريم وعلى آله و

؛ أشكر الله العلي القدير الذي أنار مصداقا لقوله تعالى "ولئن شكرتم لأزيدنكم" و
  المعرفة وأعانني على إتمام هذا العمل.لي درب العلم و

لى جميع ما الأستاذ المشرف  أحمد طيبي عكما أتقدم  بالشكر والامتنان للدكتور و
  تعليمات في كل خطوات البحث.قدمه لي من توجيهات و

ولم كما أشكر جميع أساتذة قسم اللغة والأدب العربي الذين وقفوا على تعليمنا 
   .مك فيكبوروالامتنان يبخلوا علينا بشيء، فلكم بالغ الشكر و

   .قدم بالشكر الجزيل إلى عائلتي و كا من مدني بيد العون من قريب أو بعيدوأت

الشكر أيضا إلى أعضاء اللجنة المناقشة الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذه الدراسة و
   .بصدر رحب مشكورين جميعكم
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تتكرس اللسانيات كواحدة من أهم العلوم الإنسانية التي اتخذت مساحة    

إنها العلم الذي  ؛ي حقل الابستيمولوجيا المعرفية وبخاصة اللغوية منهاكبيرة ف

التنوعات اللهجية في لغة ية ولّسانى أشد العناية بالطقوس اللغوية والاداءات اليعن

  قوم من الأقوام.

ات حقلان معرفيان مهمان في علوم الإنسان ــــــــــــــفاللغة واللساني    

الإنسان  بمجتمعه، فاللغة كما  من أبواب اندماج انإنهما باب ،هعيجتماالعلوم الاو

هذا فكان في  ،"أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم" :عرفها ابن جني

اته في الآن ذلغة و تهديف لها، أي رسم غرضها وهدفها، والتعريف تغريض ل

دراسة لسانية،  يزال محورا أساسيا تقوم عليه أيربطها بالصوت الذي كان ولا

ول من وضع أهذا العلم الذي كان  ة مهمة بنى عليها دي سوسير قضاياركيزبل و

أول من رسم ملامح هذه القواعد، ونظموها  اقواعده، بيد أن العرب الأوائل كانو

   .هؤلاء القدماءتنظيما يحتاج فيه الاحق أن يجمع ويشرح فقط ما صنعه 

الغربية لم تصل إلى ما هي إن التصورات والنظريات اللسانية العربية و    

مثال ابن جني والجرجاني، وحازم عليه لولا جهود علمائنا العرب الأوائل من أ

بمثابة الجهود  ، فكان الدرس اللساني العربيبويه وغيرهم كثيرالقرطاجي، وسي

في كتابه  ها دي سوسيرأطر منهجالعامة التي التمهيدية لبزوغ قمر اللسانيات 

كان الفضل ، ومن بعده الذي جمعه طلبته"قضايا في اللسانيات العامة" المشهور 

م المعرفي الجديد الذي هو نقلوا لنا هذا الزخ في تلك الثلّة من العلماء العرب الذين

 كتاباتمن  على أيدي كل بزوغ قمر اللسانيات العربية الأولى اللسانيات، وبالتالي

وكمال بشر  ومحمود السعران، ،الدكتور تمام حسان، وإبراهيم أنيس وترجمات

  .وغيرهم عبد الرحمان حاج صالحو
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اللسانيات التمهيدية ــ (الكتابات الموسوم بونحن في هذا البحث العلمي      

على  لى مجموعة من الاستفسارات والتساؤلاتبة عانسعى إلى الإج )العربية

  شاكلة؛

  ـــ ما هي الإرهاصات الأولى لتشكّل اللسانيات العربية؟ 

ـــ ما هي الجوانب التي ركّز عليها لسانيونا الأوائل في محاولاتهم نقل اللسانيات 

  الغربية إلى الثقافة العربية؟

  ــ ما هي المميزات التي وسمت الكتابات اللسانية التهميدية العربية؟ـ

  وغيرها من التستولات التي سنحاول الإجابة عليها في متن بحثنا. 

نا عتمدا ،هذه بحثنا شكاليةتساؤلات إالإجابة على  إلىضمن سعينا و    

   لمناسبتهما لما نريد أن نصل إليه من خلال بحثنا. الوصفيوالتاريخي  انالمنهج

مع أدواته الإجرائية  تساوقالتي رسمناها بشكل ي ناجاءت خطة بحثوقد     

   وفق ما يلي؛ البحثة العلمية

مجموعة لا بأس بها الجنا فيه ، علبحثبدأنا أول بدء بتمهيد يمثل مدخلا ل    

  لاحقاً.المرتبطة بما سنفصل فيه القول من القضايا 

ً مناسبا هو (ول الفصل الأ هتلا     مرحلة التأسيس الذي حددنا له عنوانا

) أشرنا فيه إلى إسهات لغويينا الأوائل أمثال رفاعة الطهطاوي للسانيات العربية

وجورجي زيدان والأب أنستاس ماري الكرملي وغيرهم في نقل إجراءات المنهج 

  .ة العربيةالتاريخي والمقارن وقضاياهما إلى الثقاف



 
 
 

 
 ج

 )أهم المصنفات اللسانية العربية الأولى(أما الفصل الثاني فكان بعنوان      

الدكتور تمام حسان ، والدكتور و ،مصنفات الدكتور إبرايم أنيس لىوتطرقنا فيه إ

والدكتور كما بشر، وأب اللسانيات في الجزائر الدكتور عبد  ،محمود السعرن

  الرحمان حاج صالح.

  التي توصل إليها البحث. النتائج أهمّ  جمعت فيها خاتمةب بحثيهيت وان    

وقد كان زادي في إنجاز بحثي والوصول به إلى الخاتمة مجموعة من    

اللسانيات في الثقافة  لعل أهمها؛الدراسات السابقة والمصادر والمراجع العربية 

اللسانيات العربية الحديثة؛ حفريات النشأة والتكوين لصاحبه مصطفى غلفان، و

 في الثقافة العربية المعاصرة؛ دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقيّ وإشكالاته

اللسانيات للباحث حافظ إسماعيلي علوي، الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس، 

  وغيرها.   أسسها لدكتور عبد السلام المسدي ، و

المصاعب التي بنوه أهذا البحث أن  تي معفي نهاية رحل يلا يفوتنو    

تشابكه مع بحوث في مقدمتها شساعة هذا البحث ووتأتي  إنجازهواجهتني في 

رحابة ، غير أنني وجدت عند أستاذي المشرف الدكتور أحمد طيبي أخرى كثيرة

 سهل علي الوصول، وعلي بتوجيهاته لم يبخلصدر حيث أحاطني بالنصيحة و

  إنجاز بحثي. التي يمكن أن أتكأ عليها فيإلى مصادر المعرفة 

 .، والسلامإن أسأت فمن نفسيو ،ت فمن الله وتوفيقهأن أصبفهذا     
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ً وتّ اِ     جديد يسمّى علم ميلاد هيسم القرن العشرين بسمة ميزته تاريخيا

علما رياديا تصدر حقول العلوم الإنسانية جميعاً، بلْ إنه اقتحم  '،سانياتاللّ '

ة كالبيولوجيا والعلوم الدقيقة ــــــــــــــــــمجالات أخرى مرتبطة بالعلوم التجريبي

كالرياضيات؛ وكل هذا راجع إلى ما حققته اللسانيات من إنجازات وما توصلت 

 يشير إلى ذلكلابتداء  مصطلح في الحضارة الغربيةظهر كوقد إليه من اكتشافات. 

الدراسة العلمية الموضوعية  يات هيسانللّ فا ،غة الانسانيةالعلم الذي يدرس اللّ 

في  يقابل مصطلح 'اللسانيات' .قوم سان البشري من خلال الالسنة الخاصة بكلّ للّ 

 معرفة ماهية اللغة لىإطلع هم غاياته التّ أمن و ، linguisticsاللغّة الإنجليزية 

 محاولاً الوقوف على بنيتها وخصائصها ،ة بشريةكخاصي هاسرارأوالكشف عن 

ً من أن كلَّ لغة ليست إلا منظومة كُليَّةً لها "، والنّواميس التي تسيرّها منطلقا

سماتها وخصائصها وعناصرها وبنيتها ومستوياتها التراتبية. وعندما تتخذ 

ً لها، فإنها تدرسه دراسةً موضوعية، وصفيةً  اللسانيات من اللغة موضوعا

ة التي تفسر الظواهر اللغوية وتاريخيةً ومقارنةً، للكشف عن القوانين العام

الخاصة بكلّ لغة، وعن القوى المؤثرة في حياة اللغات في كلّ مكان، ويدرس 

ً العلاقات القائمة بين اللّغات المختلفة، أو بين مجموعة من هذه اللّغات،  أيضا

  )1("ويبحث في وظائفها وأساليبها وعلاقاتها بالنظُُم الاجتماعية المختلفة.

                                                           
    ency.com.sy/ency/details/9530/17-https://arab اللسّانيات، الموسوعة العربية،رضوان القضماني،  )1( 

  .   09/02/2024 أطُُّلع عليه بتاريخ:      
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ساني دي ل العالم اللّ وقي ،سانياتفي موضوع الل ساسالمحور الأفاللغة هي 

إجابة على السؤال الذي طرحه في محاضراته: ما موضوع اللّسانيات؟ سوسير 

   )2(".جل ذاتهاأمن غة في ذاتها ويح والوحيد هو اللّ سانيات الصحموضوع اللّ "

العلم الجديد، الذي مع هذا ــ ـغة في دراسة اللّ  ،وبهذا الشكل تحوّل الاهتمام   

من خلال محاضراته التي F.de Saussure أرسى أسسه فردينان دي سوسير

بعد وفاته تحت ذلك  خاصة الثنائي تشارلز بالي وألبيرت شيشهايوبجمعها طلبته 

 Cours de linguistique العنوان المشهور "محاضرات في اللسانيات العامة

généraleالداخلية بدلاً ممّا يمكن أن يرتبط بها خارجياً  غة وبنيتهاإلى ذات اللّ  ــ" ـ

. ودي كالمجتمع والبيئة والدين والثقافة والسياسة والاقتصاد والفلسفة وغيرها

ً من اتّ غة، يكون قد "سوسير بهذا التحّول المنهجي في دراسة اللّ  ً نقديا خذ موقفا

غة من وظيفة هم للّ دراسات مين الذين انطلقتْ غويين المتقدِّ تصورات من سبقه من اللّ 

غويين المتأخرين، صوص المقدسة، أو من اللّ رئيسية هي الحفاظ على النّ 

ً في القرن التاسع عشر، الذين نظروا إلى اللّ  غة على أنها آلية تاريخية، خصوصا

واصلية داخل المجتمع لتّ من غير أن ينظروا إليها من حيث وظيفتها ا

   )3("الإنساني.

فحدّدها في ثلاث  ،سانياتاللّ ب المنوطة وظائفذكر السوسور ولم يغفل دي    

   )4(نقاط هي:

  غة في ذاتها ولذاتها.دراسة اللّ ــ ـ

                                                           
  De Saussure .F: Cours de linguistique général, Payot, Paris, 1983, P. 232.    (                    2)  

وان القضماني، السّابق.ـــــــــــرض)  3)  
ينظر: رضوان القضماني، السّابق.)  4)  
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  غات والتأريخ لها.توصيف اللّ ــ ـ

 غات كافةً بطريقة شمولية، ثمّ اللّ  غوية المشتركة بينالظواهر اللّ البحث عن ــ ـ

  إليها.ة التي يمكن أن ترَُدَّ استخلاص القوانين العامّ 

سانيات من جانبين؛ جانب عام وآخر خاصّ، فنكون ويمكن أن ينُظر إلى اللّ    

ة ، ولسانيات خاصّ غة كظاهرة بشرية عامّةأمام لسانيات عامّة تتولىّ دراسة اللّ 

ما الوقوف على  لةً محاوِ  ،معيّنينبوصفه لغة قومٍ  ،سانيكون مجال اهتمامها اللّ 

ا سواه من عمّ  خصوصيته التي تجعله متميزّاً سبه كْ صف به من مميزات تُ يتّ 

  الألسنة البشرية الأخرى.

   )5(كما يمكن أنْ ينُظر إليها، بحسب المنهج، من ثلاث زوايا مختلفة؛

غة التي تتحدّد مهمتها في وصف اللّ  descriptive linguistics سانيات الوصفيةاللّ ــ ـ

وعناصرها، وصولاً إلى  ظمها وتضبطها وفحص ظواهرهاتَ وكشف بنيتها التي تن

هذه  صياغةها، مستعملة الأنماط الرياضية في ضبطاستنباط القوانين التي ت

وهي بهذا ، ريطوللتّ  قابلةٍ  الةٍ فعّ  عامةٍ  لسانيةٍ  نظريةٍ  في تكوين منها رغبةالقوانين، 

ية غواهرة اللّ على الظّ  سابقٍ  لياً ينطلق من معيارٍ بْ غة موقفاً قَ الشّكل، لا تقف من اللّ 

  ابقة. غوية المعيارية السّ راسات اللّ كما هو حال الدّ 

من غوية عبر الزّ اهرة اللّ ع الظّ فتتبّ  historical linguistics اريخيةسانيات التّ اللّ ــ ـ

  ما طرأ عليها من التطّوّر والتغّيرّ. اريخ مسجلةً والتّ 

                                                           
ـــــــــابق.ــــــــــــــــينظر: السّـــــ)  5)  
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لغتين تعمل على مقارنة التي   comparative linguistics سانيات المقارنةاللّ وــ ـ

  لات القرابى والاختلاف بينهما.في نظاميْهما من أجل معرفة صِ دتين أو أكثر محدّ 

ربيين حتى كثير من الدارسين الغعند العلم في هذا دراسة ال تتوسع ولقد   

سانيات اللّ  ، فعملوا على نقلارسين اللغويين العربلنظر بعض  الدّ  صارت ملفتةً 

فكاره رغم بأ ينتأثرمساني الغربي اللّ  رسبالدّ  همالعربية نتيجة لاحتكاكى الثقافة إل

ينهلون من روافد هذا العلم المعرفي  افراحو ،مذاهبالمناهج وفي الختلاف الا

لتقديمه للقارئ سس واه من مبادئ ومناهج ونظريات وأحالجديد وينقلون ما 

وهذا ما عكسته المصنفات  ،ليهإ هنظر بهدف لفتوتقريبه منه به  هتعريفالعربي و

لت مثّ  ذْ إ ،سانيات العربية التمهيديةباللّ  فت لهذا الغرض والتي اصطلح عليهالّ أُ التي 

في  قويٍّ  كما ساهمت بشكلٍ   ،الفكر العربيوهمزة وصل بين الفكر الغربي 

و أمهيدية سانيات التّ ذ ارتبط مفهوم اللّ إساني العربي "رس اللّ اء دعائم الدّ رسإ

سيب التّ من الجمود و بحالةٍ  وُسمتْ  شهدها الفكر العربي بسيطية بمرحلةٍ التّ 

الحياة الاجتماعية والفكرية  احيمن دتْ اياسية التي سالمعرفي بسبب الاوضاع السّ 

 نجازاته التي فاقتْ إلال غربي من خطور الذي شهده الفكر الفي مقابل التّ  ةلثقافياو

ً صبحت تشكل قطباحتلت الصدارة وأ علن من خلالها معرفةً وأ ،الحدود ً معرفيّ  ا  ا

ً نسانيإ المثاقفة مع  جانبٍ منخلق  إلىوهذا ما جعل العرب يحاولون ويسعون  ،ا

ٍ  ها محاولة نقل جزء من هذا الفكر وفق منهجٍ بدايت تالفكر الغربي كان  تعليميّ

به  اهتمّ وهذا ما  ،مثلة دالةأو أرح عبر رسومات بيانية شّ الوضيح وتّ العلى  مبنيٍّ 

مهيدية ية التّ ساناللّ  همخطاباتوالذي ظهر في  سانيين العربمن اللّ  لوّ الأعيل رّ ال

 ،ة القارئ العربي لمحمود السعرانمعلم اللغة مقد هم على شاكلة؛مؤلفات فيجاء و
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 ذْ إ ا،موغيره لرمضان عبد التواب اللغّوي اهج البحثلى علم اللغة ومنإومدخل 

 ،نجازاتهإلياته ومبادئه وآ مهيدي بكلّ تّ ساني الرس اللّ الدّ  فاتهذه المؤلّ  نتْ حتضإ

ل ما كونها أوّ ئ سانية للقارئ المبتدالمعرفة اللّ  امية تبسيطُ هدافها السّ أ منقد كان ف

 .الكاتب ه وبينبين تكون همزة وصلٍ ف ؤه،يقر
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عرف عصر النهضة إنتعاشا وتحولا في الدرس اللغوي العربي في شتى      

الأبحاث اللغوية، إذ كانت هذه الأخيرة مواكبة لتطور الأبحاث العلمية التي غلب 

أعلامه على غرار فرانس بوب  أهمعليها الإتجاه التاريخي والمقارن المُمثلُّ ب

جاكوب جريم، وظلت سائدة على نفس الحال حتى نهاية القرن التاسع عشر ومطلع و

القرن العشرين مع اللغوي فردينارد دي سوسير، ولم يقتصر تأثير هذا التوّجّه على 

أوروبا وأمريكا فحسب، بل وصل صدى صوته إلى كافة أنحاء العالم، إذ حظي 

  ) 1( ثرين بالمناهج اللسانية الحديثة.لباحثين والدارسين المتأبترحيب من طرف ا

والأكيد أن العالم العربي ليس بمنأى عن تأثير هذه الإتجاهات الفكرية      

الغربية، فهو أيضا تبنى نظريات جديدة وافدة من العالم الغربي وحرص على 

سعى من عليمها، وتطبيقها والإستفادة منها في دراسة لغته وتيسير سبل تعلمها وت

جهة أخرى لنقل هذا العلم الجديد إلى الساحة العربية إثر الإحتكاك بالمد اللساني 

   )2(والأفكار المنبثقة من فكر رواده.الغربي و التأثر بالرؤى 

لقد ساهمت هذه البوادر في نهضة الإشعاع اللساني في الوطن العربي التي    

العربي الحديث، فراحوا ينهلون من روافد هذا كانت ايذانا لميلاد الدرس اللساني 

الحقل المعرفي الجديد إذ كانت بداياتها في بلاد مصر على يد محمد علي الذي 

  ) 3(استهل البحث اللساني العربي في بداية النهضة بالنقل والترجمة.

في شرايين الحياة الفكرية وتطبيق الحركة الفكرية  بدأ الإنتعاش  يدبّ فقد    

اهر مظ جهود جبارة لمواكبةعربية، وقد بذلت قطار الالأالجديدة  بمصر وغيرها من 

                                                           
  .136: ص لبنان، ،، بيروت، دار النهضة العربيةعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي ،محمود السعران ينظر: )1(

  .12 :ص ،1986 ،ط).(د أسسها المعرفية، الدار التونسية،اللسانيات و عبد السلام المسدي، ينظر: )2(

  .35ينظر: السابق، ص:  )3(
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لات التي عرفتها مناحي الحياة العربية مما نشأ معه حركة لغوية جديدة التحوّ 

ً تمحور   ي الجديد.إيجاد المصطلح العربمحاولة لعربية وحول الترجمة ل ت أساسا

بدأت النهضة العربية إذن نهضة سياسية وإجتماعية وفكرية تعتمد سياسة      

إصلاحية جديدة كان عمادها النقل عن الغرب، فترُجمت الكتب الأوروبية في 

مختلف العلوم الحديثة إلى اللغة العربية، وعمت الترجمة في جميع مجالات المعرفة 

ب الكتب أن أغل بلغغة العربية إنتشارا واسعا، فانتشرت المؤلفات المترجمة إلى الل

التي ظهرت في عصر محمد علي كانت كتب مترجمة في شتى ضروب العلوم 

والفنون، ولم تؤلف إلا كتب قليلة ليست ذات شأن، أما الكتب العلمية البحتة فكان 

أغلبها مترجمة، وقد انتشرت هذه الكتب كثيرا بتشجيع محمد علي لمترجميها 

   )4(هم مكافآت سخية، وطبعها عل نفقة الدولة في مطبعة بولاق."ومكافأت

كانت هذه الأسباب الحضارية نتيجة لنشاط الحركة اللغوية المتمثلة في      

  عملية الترجمة ونقل العلوم الجديدة إلى العربية.

لقد كانت عملية الترجمة نتيجة مترتبة عن تلك الوفود من البعثات التي      

أرسلت إلى أوروبا لتحصيل المعرفة والاستزادة من العلوم الغربية المتقدمة ونقلها 

لتزويد الرصيد الفكري العربي بما يحتاجه من تلك العلوم. "ونتيجة للمتطلبات هذه 

من اللغات الأجنبية إلى العربية، وما تقتضيه الحركة اللغوية القائمة على الترجمة 

من كفاءات قادرة على تطوير أساليب العربية دون الإخلال بها، تم في مصر إنشاء 

 كان الطهطاوي .أسندت إدارتها لرفاعة الطهطاوي 1837مدرسة الألسن والترجمة 

                                                           
لمدارس، شركة النشر والتوزيع ا، ؛ حفريات النشأة والتكوينمصطفى غلفان، اللسانيات في الثقافة العربية االحديثة) 4(

  .9-7، ص ص: 2006 الطبعة الأولىالدار البيضاء، المعرب، 
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إذ ساهم  ،من بين النهضويون الأوائل الذين اهتموا باللغة العربية ونهضوا لدراستها

د الذي الجمو وإزالةفي تيسير العربية بعد اطلاعه على طرائق تأليف الغربيين 

  أصاب اللغة العربية في مفرداتها وتراكيبها.

  جهود رفاعة الطهطاوي اللسانية:

أحد قادة النهضة العلمية في مصر والعالم العربي كان رفاعة الطهطاوي      

التنوير في العصر الحديث بما أحدثه من أثر خلال القرن التاسع عشر لقب برائد 

في تطوير التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث، أختير كإمام ومشرف 

ومرافق للبعثة العلمية الأولى التي أرسلها محمد علي باشا إلى فرنسا، ولد رفاعة 

بمدينة طنطا بصعيد مصر، كان حافظا لكتاب الله، ودرس  1851الطهطاوي عام 

واللغة في الأزهر الشريف على يد الشيخ حسن العطار، قضى خمس سنوات  النحو

في باريس يترجم ويؤلف، وتجسدت خلاصة جهده الجهيد في أهم كتبه وهو كتاب 

(تلخيص الإبريز في تلخيص باريز) الذي يعد من أهم كتب النهضة الثقافية، وقد 

  .72م عن عمر ناهز 1883توفي رفاعة الطهطاوي سنة 

ل رفاعة الطهطاوي على إحياء وتنمية اللغة العربية، أراد أن ينقل عم     

  للقارئ العربي كل الفكر الغربي الذي علمه أثناء رحلته إلى فرنسا.

م بأمر من علي باشا 1868ألف رفاعة الطهطاوي كتابه التحفة المكتبية سنة    

ي النحو مبارك حين تولى نظارة ديوان المدارس، وطلب منه أن  يألف رسالة ف

سهلة المأخذ للمدارس الخصوصية الأولية. وكان تأليفه على "نمط مؤلفات 

الفرنسيين في النحو التي أعجب بها إعجابا أثناء بعثته إلى فرنسا، فخرج فيه عن 

طريقة معاصريه من علماء الأزهر في الشروح والحواشي والتعليقات والتقريرات، 
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...كما استخدم فيه لأول مرة الجداول فجاء الكتاب بسيط العبارة، سهل العرض

وكل هذه الأفكار جعلت من كتاب رفاعة الطهطاوي يستجيب  )5(الإيضاحية."

  لمقتضيات العصر ومتطلباته. 

إن أفكار الطهطاوي اللغوية تجسد بحقّ "أول مظهر من مظاهر التلاقح بين     

لمكتبية فكرة عامة فة االثقافتين العربية والفرنسية، ويقدم في كتابيه التلخيص والتح

عما وصل إليه البحث اللغوي في فرنسا سواء في دراسة اللغة الفرنسية أم بالنسبة 

  )6(للغة العربية على يد المستشرقين أمثال دي ساسي وكوزان برسفال."

  

  بعض مظاهر التجّديد التي تعكسها أعمال رفاعة الطهطاوي:

  يمكن الحديث عما جاء به الطهطاوي من جهود لغوية من زاويتين:      

  التعّريب والمصطلح:-أ

إهتم الطهطاوي بنقل بعض الأعمال الأدبية والعلمية الفرنسية للغة العربية     

رغم ما شهدته من ضعف في عصر الإنحطاط ولم تسعفه دائما للقيام بمهمته إثر 

  ة.الظروف التي عرفتها اللغة العربي

                                                           
شكالاته، دار إتحليلية نقدية في قضايا التلقي ودراسة  ؛حافظ إسماعيل علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة )5(

  . 25، ص:  2009، 1الكتاب الجديدة المتحدة، ط
  السابق. ) 6(
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"يضع ألفاظا عربية أو يشتقها   وقد أثر عن الطهطاوي أنّه كان      

لأداء ألفاظ جديدة وإن أعوزه ذلك لجأ إلى التعريب كما كان يصنع 

  )7(مفكرو الإسلام في القرن الثاني والثالث الهجريين."

لم تكن صعوبة الأمر حاجزا أمام رفاعة الطهطاوي، فقد تجاوز ذلك كما     

نشهده في كتابه (التلخيص) الذي جمع فيه مجموعة كبيرة من الألفاظ  المدنية 

  الغربية الحديثة التي دخلت إلى اللغة العربية.

و(التلخيص) يحوي "ألفاظا مستحدثة من قبل الطهطاوي وفق فيها إلى حد     

...إلخ. ومن société، الجمعية  conciergeواب ـــــــــــــــكبير من ذلك مثلا: الب

اللغات ) و(اللغات المهجورة(المصطلحات اللغوية التي اقترحها الطهطاوي 

ومما اجتهد الطهطاوي )... étreة فعل الكينون)، (  avoirفعل الملك ( )،المستعملة

الألفاظ التي نقلها مباشرة إلى  منو...مته كتاب (طب البهائم الأكاديمية)في ترج

   )8(...إلخ "penduleنداول ، الب journal ، الجرنالboulevardولفار ؛ البالعربية

  تبسيط النحو العربي: -ب 

التبسيط لازمة إستعان بها الكاتب رفاعة الطهطاوي لتسهيل الدراسات      

اللغوية، إذ بسّط النحو العربي بشكل لم يكن معروفا من قبل، فهو "أول من بسط 

 ةكان عنوانها (رسال النحو ووضع في ذلك رسالة إستعان فيها بالجداول التعليمة

   )9("التي لا نزال نعالجها حتى اليوم. )النحو الواضح

                                                           
 :ص ،1996القاهرة  ،ة الأميريةـــــــــــــــــــــــــالمطبع ،ع اللغة ثلاثين سنةــــــــــــــــــــــــــمجم ،إبراهيم مذكور )7(

13 .  
  لفان، السابق.غمصطفى  )8(

   .13 :صسابق، ال، إبراهيم مذكور )9(
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فقد كان على وعي كامل بما يقدمه من أعمال،  وقد استهدفت أول محاولة      

  تجديد في النحو بسط  قواعد اللغة العربية بشكل ميسر تسهيلا لتلقينه.

ويمكن الإشارة هنا إلى أن الطهطاوي وصف صنيعه في التحفة بأنه "رسالة      

في النحو سهلة المأخذ للدراسة في المدارس الخصوصية والأولية، تفي بالمرام 

لجزالة وحسن الانسجام ولا سيما وأنها مصوغة على أسلوب جديد يقرب البعيد، 

  )10(سن التجديدية."فلهذا سميتها التحفة، فهي جديرة بأن تعد من المحا

ويمكن اختصار أهم ما تميز به رفاعة الطهطاوي من جهة تسيير النحو      

   وتجديده في المسائل الآتية:

"تطرق الكاتبُ لأغلب أبواب النحو التي يحتاجها الدارس في دراسته للإلمام  -1

بالقواعد النحوية، وقد عرضت الأبواب والموضوعات بطريقة سهلة مباشرة 

لى حد كبير من الأساليب والطرائق المألوفة في  كتب النحو التي ومتحررة إ

 كانت سائدة في ذلك الوقت.

استخدام الوسائل الإيضاحية كالحروف الكبيرة في كتابة عناوين الأبواب  -2

والفصول والمصطلحات النحوية لجذب إنتباه الدارس للتفريق بين المصطلح 

م الجداول لتلخيص القواعد ليسهل النحوي وتعريفه، هذا بالإضافة إلى استخدا

حفظها، وهي وسيلة لم تعرفها كتب النحو السابقة وقد بلغت أربعين جدولا في 

 صفحة.  171كتاب لم تتجاوز صفحاته 

                                                           
  .93 :ص، 1983 ،قاهرةال ،دار المعارف ،البدراوي :تحقيق ،التحفة المكتبية ،رفاعة الطهطاوي )10(
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إبتعاده عن الخلافات النحوية، وتعدد الآراء التي تشتت الذهن، وعدم الإستطراط  -3

ك وهذا ما كان سائدا في ذلوالتعلق بأوهن الأسباب والتكلف في صناعة الأمثلة، 

 )11(الوقت."

إن إهتمام الطهطاوي بالنحو العربي يلخّص لنا مدى حرصه على التجديد في    

النحو التعليمي والتبسيط للقارئ، فكان يتميز بالجدية لا العفوية في إحياء التراث 

  النحوي العربي.

  في طبيعة اللغة:

بالنسبة إلى طبيعة اللغة انشغل الطهطاوي في وضع اللبنات الأولى      

لتلخيص نقاط التحول الجديدة في تاريخ الفكر اللغوي العربي الحديث، إذ يعكس ما 

جاء به كتاب (تلخيص الإبريز) جملة من الأفكار اللغوية الجديدة التي استسقاها من 

  الدرس اللغوي السائد في فرنسا. 

نا بعض الأفكار التي فهمها الطهطاوي من خلال رحلته المتعلقة نلخص ه     

بطبيعة اللغة كظاهرة عامة وباللسان الفرنسي على وجه الخصوص، يقدم 

الطهطاوي تعريفا عاما للغة "من حيث الألفاظ المخصصة الدالة على المعاني، 

ة ستعملوطريقة الكلام، والكتابة المختلفة باختلاف الأمم، وهي قسمان؛ لغات م

ولغات مهجورة، فكل ما يتُكلم به الآن كلغة العرب، والفرس،  والأتراك، والهند، 

والفرنسيين، والطلاينة، والإنكليز، والإسبنيول، والنمسا. والثاني ما انقرض أهله 

واندثر أربابه ولم يبق إلا في الكتب مثل اللغة القبطية، والاتينية، واليونانية القديمة 

  ريقية."المسماة بالإغ

                                                           
   .120ص:  ،اللسانيات في الثقافة العربية )11(
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وجود أنواع كثيرة من اللغات، فهو "يشير تعريف الطهطاوي بوضوح إلى      

يشمل اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة، ويميز التعريف بين اللغة من حيث هي، أي 

اللغة الطبيعية وغيرها من أنظمة التواصل كالتعبير  بالإشارة أو بغيرها، كما يشير 

   )12(عملة الحية واللغات المهجورة الميتة."أيضا مميزاً بين اللغات المست

ومن خلال تحدثه عن اللغة، فقد كان مدركا للاختلاف الحاصل بين اللغتين      

المنطوقة والمكتوبة بالنسبة للفرد المتكلم إذ يقول: "فكل إنسان يعبر عن مقصوده 

إمّا بالكلام أو بالكتابة، فكلامه يسمى عبارة ومنطقا، وتعبيره عن مقصوده بالكتابة 

ً أو مسطرة، وقلم ا  يكون للإنسانان أفصح من عباراته، فإنه قد لإنسيسمي نقشا

   )13(".يكون قلمه فصيحا لا لكنو

وفي الوقت نفسه ميزّ بين مستوى اللغة الدارجة ومستوى اللغة الأدبية،      

فـــ" الكاتب إمّا أنْ يفصح عن مراده بنظم أو بنثر، وعلى كلٍّ فإمّا أن يكون كلامه 

  )14(."يحةفصالأو تأليفه باللغة المستعملة في المحاورات المسماة بالدارجة أو باللغة 

خيص' أيضاً عن طبيعة اللسان الفرنسي وكيفية كما تحدث الطهطاوي في 'التل   

اشتغاله صرفا وتركيبا وبلاغة في إطار نوع من المقارنة بالبنيات العربية، إن 

أجزاء الكلام التي جرت العادة أن تقسم في النحو العربي إلى اسم وفعل وحرف، 

رة؛ ة عشهي على غير هذا المنوال في نحو اللغة الفرنسية، "إنهم جعلوا أجزاء الكلم

كل واحد منها قسم مستقل له علامة، وهي الإسم الضمير، وحرف التعريف، 

                                                           
 

  . 375رفاعة الطهطاوي، التلخيص، ص:  )13(
   .السابق )14(




 
 

 

 

16 

والنعت، والمشترك وهو أسماء المفعول والفاعل والفعل والظرف، ويسمى عندهم 

  )15(مكيف الفعل، وحروف الجر، والربط، وحروف النداء، والتعجب ونحوه."

لغ في التأسيس لقيام فكر إن أفكار الطهطاوي الجديدة كان لها الإسهام البا   

لغوي عربي مغاير كلياًّ للفكر اللغوي التقليدي، فقد وفرّ بحقٍّ المناخ الملائم للذين 

  جاؤوا من بعده.

لم تتوقف الرحلة عند رفاعة الطهطاوي، بل سار غيره على دربه من       

ت الأولى دايااللغويين اللبنانيين، إذ اهتموا بهذا المجال اهتماما بالغا وبخاصة مع الب

للقرن العشرين، وتمت مناقشتهم لبعض القضايا أعتبرت جديدة بالنسبة لساحة اللغة 

العربية، ويتعلق الأمر في البحث في اللغة الأم واللغات الأصلية كما هو الشأن عند 

  ).1914-1961إبراهيم اليازجي وجورجي زيدان (

، فمنها فاظ لبنانية كثيرةواستفاضت النهضة وأخذت تدور في لغة الكتابة أل     

ما وضعه الشيخ عبد الله البستاني كالآنسة والعقلية، ومنها ما وضعه الدكتور يعقوب 

  ) مثل: التلفزة. 1927-1852صروف (

  

  

  

  

                                                           
  .29-28 ص ص: ،اللسانيات في الثقافة العربيةالحديثة) 15( 
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  إبراهيم اليازجي:

من أهم علماء اللغة والأدب في عصره، وهو شاعر لبناني سوري نقحّ يعدّ    

مؤلفات مهمة في اللغويات، ولد إبراهيم بن ناصف ترجمة الكتاب المقدس، وله عدة 

، ويرجع اصله إلى 1847بن عبد الله بن ناصيف بن جنبلاط في بيروت عام 

  م.1956حمص، توفي في القاهرة عام 

لقد حرص إبراهيم اليازجي على جعل اللغة العربية لغة قادرة على التكيف      

  بة الحضارات الراقية.مع متطلبات العصر ومحاولة الدفع بها نحو مواك

  البحث اللغوي التعليمي عند اليازجي: 

حدد الشيخ إبراهيم اليازجي مهمة هذا الضرب من الكتابة اللغوية، وشدّد    

على ضرورة اهتمام مؤلفي كتب القواعد به، وإختبار من كل قاعدة أصح الاقوال 

وأمثلها لتكون مرجعا لطلاب هذه الصناعة، ونبذ بقية الاقوال الساقطة والمذاهب 

بالقراءات المختلفة، واللغات غير المرجوحة، و يكون بذلك إهمال كل ما يتعلق 

الشاذة، والضروات الشعرية، بحيث يتخلص النحو في الوجوه التي عليها 

  الإستعمال، ويكون ذلك ذريعة تتوحّد بها قواعد اللغة كما توحدت اللغة بالقرآن. 

وقد مثَّل لذلك بكتب المتن فنبذ منها اللغات المتروكة، والألفاظ والحواشي      

ي الكتب المتداولة، وما لا يجوز لفصيح إستعماله، وترتيب الألفاظ التي لا ترى ف

على وجهٍ تسهل معه المراجعة، ولا يكلف عناء المتعلم، ولا يجب أن يكون البحث 
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فيها طويلا، حيث تكون كتب اللغة عندنا على مثل ماهي عليه في اللغات 

  )16(الأوروبية.

  التصحيح اللغوي:

المؤلفات اللغوية اللسانية، وجاء كتصحيح لما شاب ظهر هذا المصطلح في    

اللغة العربية من إنحطاط تسببت فيه بعض حملة الأقلام، فقد شهدت اللغة العربية 

في ذلك الوقت تسيباً من طرف الكتاب، فضعفت الأساليب اللغوية، وجاءت الألفاظ 

  غير جزيلة خالية من الفصاحة وغير ملتزمة بالقواعد النحوية.

ان للشيخ إبراهيم اليازجي الإسهام الأوفر في تصويب الأخطاء اللغوية وك   

  )17(فهو ناقد لغوي كان حريصا على فصاحة االلغة وصيانتها.

تأثر إبراهيم اليازجي هو أيضا بالمنهج الغربية خلال رحلته، وقد ألفّ مؤلفّا    

ً ا  للغات بحسببعنوان 'اللغات السامية'، واعتمد فيه المنهج التاريخي، مصنفّا

وفي  )18(قرابتها، موضّحاً الأصل المشترك بين اللغة العربية والعبرية والآرامية.

الجملة، كان إبراهيم اليازجي من المؤثرين في البحث اللغوي العربي التقليدي في 

  مستواه الفونولوجي على وجه الخصوص.

  

  

                                                           
  . 16اللسانيت في الثقافة العربية، ص: ) ينظر: 16(
  . 17السابق، ص: ينظر:  )17(
  .26 :ص ،محاضرات في اللسانيات التعليمية  نعلوفنجية، ينظر:  )18(
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  جورجي زيدان:

التجديد في التاريخ،  يعدّ جورجي زيدان من المفكرين اللبنانين رواد   

واللسانيات، وأحد رواد الرواية التاريخية العربية، وعلما من أعلام النهضة 

الصحفية والأدبية والعلمية الحديثة في العالم العربي، وهو من أخصب مؤلفي 

  )19(.1861العصر الحديث إنتاجاً، ولد ببيروت عام 

نهل جورجي زيدان هو أيضا من الثقافة اللغوية الغربية، وكان متمكنا من    

 اللغة الأجنبية، مما سمح له  بالإطلاع على  الفكر اللغوي الحديث في أوروبا. 

لقد "برزت تجليات المنهج التاريخي المقارن بشكل أكثر وضوحا عند    

ه الملاحظات التي عنتّْ لجورجي زيدان في كتابه 'فلسفة اللغة' الذي ضمّنه بعض 

أثناء مطالعته لبعض العلوم اللغوية، إن إستعمال جرجي زيدان لعبارة 'العلوم 

اللغوية' يدل على إطلاعه على جديد البحث اللغوي الذي عرفته أوروبا، ومن 

تجليات الإتجاه المقارن عند زيدان مقارنته بين العربية والعبرانية ولغات أخرى 

ولا يكتفي بالإشارة إلى تشابه اللغات أو إختلافها، بلْ يعرض من جهة الألفاظ، 

لأسباب ذلك، ويظهر إلمامه بالإتجاه المقارن في عدم إقتصاره على ماهو عام 

واهتمامه بالقضايا الجزئية في اللغات لتدعيم أطروحاته، ومن بين ذلك إهتمامه 

   )20(ضروريات الحياة."بأقدم ألفاظ اللغة كالضمائر، والأعداد، والأسماء، وأسماء 

والملاحظ على كتاب زيدان 'فلسفة اللغة' لا يخلو فصل من فصوله من       

المقارنة بين العربية وأخواتها من اللغات السامية، أو بين الساميات وفصائل أخرى، 

                                                           
   ، السابق.الهنداوي) ينظر: 19( 
   .37-36 ص: ص، اللسانيات في الثقافة العربية) 20( 
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ر وهذا شلايشلالواضح بالمذهب الطبيعي  ن"كما تكشف قراءة الكتب عن تأثر زيدا

يه ل إلوهو تقسيم توص ،لغات مرتقية ولغات غير مرتقيةه بين نتبينه من تمييز ما

ر متصرفة وغي ؛الشاهد في نص قول زيدانفيلولوجيو العصر بحسب زيدان، و

ً  ،متصرفة غات من شلاير الل إدراك دقيق لتقسيمعلى فهم عميق و الذي يحيل ضمنيا

اب ة في كتبنظرية شلاير واضح هكما جاءت ملامح تأثر ،الإرتقاءناحية التطور و

الذي يبحث في حياة اللغة العربية بدءا بالعصر  )اللغة العربية كائن حي(زيدان 

   )21(".نتهاء بعصر النهضة الحديثةوالجاهلي 

  أهم تجليات الإتجاه التاريخي المقارن عند زيدان:

  لا بأس أن نشير هنا إلى القضايا التي تضمنها كتابه وهي:

  ومعنى  هي تنوعات لفظ واحد.إن الألفاظ المتقاربة لفظا -1

 .هاذات معنى في نفسألفاظ بقايا  منإنها  ،إن الألفاظ الدالة على معنى في غيرها -2

إن الألفاظ الدالة على معنى في نفسها يردُّ معظمها بالإستقراء إلى أصول ثنائية  -3

 تحاكي أصوات الطبيعة.

  اظ.د أو بضعة ألفإن جميع الألفاظ المطلقة قابلة للرد بالإستقراءإلى لفظ واح -4

ل  -5 إن ما يستعمل للدلالة المعنوية من الألفاظ، وضع أصلا للدلالة الحسية ثم حُمِّ

 )22(على المجاز لتشابه في الصور الذهنية.

فمن المعطيات اللغوية التي استهدفها الكتاب "في 'فلسفة اللغة' يظهر تأثرّ     

زيدان بالمنهج المقارن بشكل واضح، فإشارته إلى تلك المقارنات بين العربية 

                                                           
    .39-38 ص: ص، اللسانيات في الثقافة العربية) ينظر: 21(
  السابق.) ينظر: 22(
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وأخواتها السامية التي تتعلق بأصول بعض المفردات والصيغ و تطورها كما كان 

لال القرن التاسع عشر يثبت نحوه يفعل رواد المنهج المقارن وعلماء الساميات خ

في هذا الاتجّاه اللساني. هذا فضلا عن استعماله بعض المفاهيم المعروفة في المنهج 

المقارن كمفهومات الأصل، والمقابلة، والتطور وغيرها. "وفي ضوء هذه المفاهيم 

حاول زيدان تفسير وجود بعض الكلمات في اللهجات العربية المعاصرة مثل (شو) 

يروتية، و(ايش)، و(ايشو) عند اللبنانيين، و(شونو) عند السودايين، وكلها بمعنى الب

(ماذا)...فمن المقابلة يتضح جليا أن الأصل فيها جميعها عبارة مؤلفة من ثلاثة 

  )23(ألفاظ مستقل أحدها عن الآخر لفظاً ومعنى (أي شيء هو)."

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .43 :ص، نيات في الثقافة العربية الحديثةاللسا )23( 
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  :وإسهاماته في البحث اللساني العربي الأب أنستاس مارلي الكرملي

 لاف ،لغويباحث وراهب  ماري الكرملي نستاسأالأب بداية نشير إلى أن      

هو ف ،أثرهوقوف على اسمه ومن دون ال لغويةحديث عن الثقافة ال يمكن تخيل أيّ 

ربية فعلاقته باللغة الع ة،ها التأسيسييتشروعمأحد مؤسسي هذه الثقافة في سياق 

 إن حرصه على اللغةو" ،علاقة وجودية رغم معرفته بالكثيرمن اللغات الأخرى

ومن منطلق ثقافي لساني أدرك من  ،تاريخيالعربية كان من منطلق هواياتي و

، 'أغلاط الغويين الأقدمين'ومن أبرز كتبه  ،الجسرء وخلاله أن هذه اللغة هي الفضا

ونموها  نشوء اللغة'، و'أدباء العرب'، و'تاريخ بغدادو''، الفوز بالمرادو'

    )24(".إكتهالهاو

 نثانية بعد جرجي زيداالبداية ال أن تمثلّالأب ماري الكرملي  لأعمال يمكن   

  للمنهج المقارن في الدرس اللغوي العربي الحديث.

  

  الإغريقية:ملي بين العربية ومقارن الكر

"ينطلق الكرملي من رفضه ما أقره أحد اليونانية ته بين العربية وفي مقارن   

 لا بداية القرن العشرين من أن ثمة مئات الألفاظ اليونانيةغويين الفرنسيين في لال

أما الكرملي فيرى أن  ،عرف لها أصلا ولا مقابلا في لسان من الألسن المعروفةيُ 

 ي.ية ذات أص عربأوروبر لها على أصل في اللغات الهندو هذه الألفاظ التي لم يعث

يأسف الكرملي لكون جمهور علماء الغرب الذين ألفوا تصانيف مختلفة مقابلة للغة و

 ردات اللغة العربية ولو أناليونانية بما يجانسها من ألفاظ سائر اللغات يجهل مف

                                                           
   .صحيفة العرب الأولى ،الشرق الأوسط) ينظر: 24(
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ستغنوا عن تلك الآراء الفارغة والمذاهب اللغويين الفقهاء عرفوا العربية لا هؤلاء

لهذه الأسباب شرع الكرملي يعارض الألفاظ  ،لا تغني عن جوعو منسالتي لا ت

اللغة  في أصلاأن لها  في لغات العالم بما يعتقد أصلا اليونانية التي لم يجد لها

  )25( "العربية.

  

مولية الشوعرف عن أبحاثه لم تتوقف أبحاث الكرملي في جزئية معينة بل و   

ما يقول  "كثير قوله: العربيةالسامية وبخصوص تناظر اللغات يرى و في مقارناته.

ا وكذلك يزعم من كان عارف ،ية الفلانية هي من العربيةبرالعبريون أن اللفظة الع

باللغة الأرمية التي يسميها بعضهم خطأ السيرانية أو كلدانية ويدعوها بعض أبناء 

 هيالضاد اللغة النبطية وهي أصح من قولهم سريانية أو كلدانية لأن النبطية 

  )26(".المندائية

   

إن منافع معارضة اللغة رضة العربية  بغيرها في اللغات: "كما قال في معا   

نا نإلا أ ،ها كلهاانلا يمكننا أن نأتي عل نكرادية بغيرها من اللغات لا تقدر والض

  ترك جله." لا ينذكر بعضها إذ ما لا يدرك كله 

  

 يكان متعسفا نوعا ما فه، فقد تكلف ومما يؤاخذ عليه الكرملي في أبحاثه    

رؤية كما إفتقر بحثه في المقارنة بغياب ال ،لاتينيةمقارنته بين الألفاظ العربية وال

                                                           
  .55-54ص:  ص، الثقافة العربية الحديثةاللسانيات في  )25(
 :ص ،1983 ،رةهالقا ،بالفجالة المطبعة العصرية ،نموها وإكتهالهانشوء اللغة العربية و ،أنستاس ماري الكرملي )26(

18.  




 
 

 

 

24 

النظرية والمنهجية وعدم وقوفه على مظاهر القرابة بين اللغة العربية وغيرها من 

  )27(.اللغات الأخرى

  

اللغوي التي كانت في نقل مناهج البحث  بجدالمفكرين فقد ساهم هؤلاء      

ي التي جاء بها الإتجاه التاريخمما لاشك فيه أن الأفكار اللغوية ف ،سائدة في أروبا

وقد تعزز ذلك بظهور الأتجاه الوصفي  ،المقارن ولدت منذ بدايات عصر النهضةو

  في الثقافة العربية.

 

 الإتجاه الوصفي:

ر على وجه في مص الإتجاه الوصفي طريقه إلى الثقافة العربية أخذ   

بعد مساهمة المستشرقين في مجال البحث اللغوي العربي الحديث بأفكار  الخصوص

البعثات الطلابية من الجامعات الأروبية إلى أوطانهم بعدما  ةبعد عودو ،لغوية دقيقة

فجاءت خلاصة البحث اللغوي في الجامعات المصرية  ،نهلوا من ثقافة الغرب

 تمهيدا لإنطلاقة جديدة في الثقافة العربية تتمثل في الإتجاه الوصفي.

     

"وهي السنة التي شاهدت أول  1941وتوالت الأحداث هكذا حتى سنة     

محاولة تأليف في مجال الدراسات اللغوية الحديثة المتمثلة في كتاب علي عبد الواحد 

وعلى الرغم من كون هذا الكتاب  تعليميا يفترض فيه بسط  ،افي (علم اللغة)و

فإن صاحبه استلهم كمعاصريه المنهج  ،تباينهالإتجاهات اللغوية على إختلافها وا

شف تكما وهذا  ،مستشرقون في الجمعات المصريةالالتاريخي المقارن الذي كرسه 

                                                           
  .67 :ص ،السابقينظر:  )27( 
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لمصادره التي تنم عن تأثره وافي ونية لكتاب علي عبد الواحد عنه القراءة المتأ

إعتماده وبين المنهج المقارن واضح ببعض قواعد المنهج الوصفي والتمييز بينه وال

  )28(".الدلالي في تقسيم مستويات البحث اللغويعلى المستويين الصوتي و

  

غل ش ،"من المهتمين بالدراسات اللغوية الحديثة هو علي عبد الواحد وافيو   

الطبعة  صدرت ،وهو من المهتمين بقضايا علم الإجتماع ،كرسي الفلسفة بدار العلوم

كانت له عدة كتابات في شتى ، و1941سنة  'بعلم اللغة'الأولى من كتابه الموسوم 

 ،الأنثربولوجيا، ووعلم الإجتماع ،علم النفسالدراسات اللغوية، والمجالات منها 

  )29("، وعلوم التربية.فلسة الطبيعات، وفيولوجيا اللغات الساميةو

     

لا يخلو من تقنيات التحليل اللساني  أنّه وافي حول كتاب مجمل القولو    

التاريخي  العرض، وكما اتسم أيضا بطابع التصنيف ،الضرورية بالنسبة لكل مبتدأ

اللسانية  من بواكير الكتابات 'علم اللغة' الكتاب العام لقضايا البحث اللغوي، إذ يعتبر

يبه من القارئ تقرغة وعكست نية مؤلفه في التعريف بعلم الل التي التمهيدية العربية

 العربي حتى يحيط بجميع جوانب هذا المجال المعرفي الجديد.

  

 م الذي يخصنا من هذا الحديث على وجه التحديد هو أن مباحث علمالمهو    

المقارن على وم حكرا على الإتجاه التاريخي 1941ظلت إلى حدود سنة  اللغة

خلت هكذا بالتدريج دو ،الرغم من ظهور بدايات المنهج الوصفي في الثقافة العربية

ات لى ظهور كتاب وافي مؤلف، وتاللسانيات أو علم اللغة إلى رحاب الثقافة العربية

                                                           
  .43الثقافة العربية، ص: اللسانيات في  )28( 
   السابق. )29( 
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 م1947سنة عن ما سبقها. وفي الوية أخرى تختلف قيمتها العلمية والمنهجية لغ

ية بل مؤلف باللغة العرأوّ  دَّ لإبراهيم أنيس الذي عُ  صدر كتاب (الأصوات اللغوية)"

 )30(".الحديث اللغة علميعرض الموضوع من وجهة نظر 

  

م لعربية بفضل جهود إبراهيترسخ في الثقافة اوقد "ساد هذا الاتجاه الجديد و   

د جهود بعض العائدين الجدتجلياتها في جهود تلامذته، وأبرز التي عرفت أنيس و

وكان من أبرز هؤلاء عبد الرحمان  أنيس، ج منهاي تخرَّ تمن المدرسة نفسها ال

إتجاهات ؤلاء في وقد سار ه، محود السعران، ووكمال بشر ،ناحس وتمام ،أيوب

 تيارات ثلاثة واضحة صاحبت تقديم النظرة اللغوية وهي:و

  .التراث اللغوي العربينقد الوصفية و -1

 .التحليل البنيوي للغة -2

   .تطبيق النظرية الحديثة على اللغة العربية -3

أولى الوصفيون إهتماما خاصا بالتراث اللغوي العربي وهو إهتمام كانت      

له أسباب واضحة من أهمها الوقوف على جوانب النقص التي تخللت أعمال 

  )31(".النحاة

  جهود إبراهيم أنيس:

 1946-1941ما بين  كانت إذا إفترضا أن لحظة نشأة اللسانيات العربية      

ية المناهج اللسانية الغرب تبنت التي الكتب الأولىصدور تؤرّخ لوهي المدة التي 

                                                           
  .143 :ص ،اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة )30( 
  .44 :ص ،في الثقافة العربية ،إسماعيل علوي اللسانيات) 31( 
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الذي يعد أول كتاب عربي يحاول  ،كتاب الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيسبخاصة و

 تطبيق النظرية البنيوية في وصف الأصوات اللغوية العربية وصفا جديدا أفاد فيه

ذا "فه بقوله: الكتابوهذا ما يؤكده في مقدمة  ،يهمامن جهود القدماء والمحدثين كل

يعنون  تأصلت بين منولكنها ازدهرت وقد تبدو حديثة في بلادنا  تهالكتاب في دراس

   32."بالبحث اللغوي في أروبا

الدكتور إبراهيم أنيس من الأوائل الذين كتبوا قواعد النبر متبعا مواضع  يعد    

، )الضغط(فه بمعنى في اللهجات المعاصرة حين عرَّ والنبر في قراءة القرآن 

ة اللساني مجمل القول يمكن أن نعتبر أن كتابات إبراهيم أنيس في الدراساتو

شكلت رافدا أساسيا في الحركة اللغوية العربية الحديثة مساهمة  والنحويةالصوتية 

  33".بنصيب وافر في التعريف باللسانيات الوصفية

    

قطعت أشواطا هامة وسارت الدراسات اللغوية الحديثة على هذا النهج وقد    

 ،الآن من أفكار قبل أن تصل إلى ما هي عليه هؤلاء الرّواد لضبط و دقة ما جاء به

 مراحل دخول اللسانيات العربية إلى الثقافة الحديثةويمكن، في الأخير، أن نحدّد 

  :وفق الشكل التالي

  

  

  

  

                                                           
  .09 :ص ،الكتابات اللسانية العربية الحديثة ،نوارة بحري) 32(
  .5 :ص ،مصر ،ابراهيم أنيس، مطبعة النهضة ،الأصوات اللغوية) 33(
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  إرسال البعثات العربية إلى الجامعات الغربية:

فقد كانت مصر من أوائل الدول العربية التي أرسلت بعثات من الطلبة    

حديثة اللغوية ال في الدراسات لتخصصوبخاصة إلى اوربا لإلى الغرب المصريين 

 كتاب إبراهيم مصطفى صاحبوالاطلاع على مناهجها المبتكرة، ولعل ما قام به 

 ،كان رئيسا لقسم اللغة العربية بجامعة الإسكندرية ماحين ،أرسل ' عندماإحياء النحو'

نحن بصدد  ، يصب فيمااللغويات على طريقة الغربيينوبعثتين إلى إنجلترا لدراسة 

ثم توسع في هذا الإتجاه حين أصبح عميدا لدار العلوم في أواخر  ديث فيه،الح

  فأرسل عددا ضخما من هذه البعثات. ،الأربعينات من القرن العشرين

  

  طروحات:الأدراسات جامعية والإنجاز 

 قدو بعض الجامعات الأمريكية،من قبل طلاب العرب في جامعات أروبا و   

تناولت وصف الواقع اللغوي العربي من وجهة نظر مختلف المدارس اللسانية 

  ومازالت العملية قائمة إلى هذا اليوم. ،الغربية

  

  إنشاء كراسي خاصة بعلم اللغة:

ة في تدريس علم اللغ مّ توقد  ،كما هو الشأن في الجامعات المصرية     

  اللغة.العراق تحت اسم فقه جامعات عربية أخرى كسوريا و

  

  ظهور كتابات لغوية تعرف بعلم اللغة الحديث:

سانية لتناولت مفاهيم ب صنفها أصحابها بالعربية رأسا وكتتشمل مؤلفات و     

) الذي علم اللغة(على سبيل المثال كتاب وافي  التقديم التعليمي نذكر منهابالتبسيط و
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) الصادر اللغةمناهج البحث في ( من خلال كتابه وتمام حسن، 1941صدر سنة 

 ؛علم اللغة(و ،1957الصادر سنة  )الوصفية، و(اللغة بين المعيارية و1955 سنة

  )34(".1962لمحمود السعران الصادر سنة  )مقدمة للقارئ العربي

  اللسانية:عمال عربية لبعض الأ اتظهور ترجم

على الرّغم من ضئالتها إلى أنها كانت على قدر كبير من الأهمية، وقد      

 ا السياقفي هذو ،العامة للسانياتأهم المؤلفات الغربية المتعلقة باتعرضت لترجمة 

وترجمة كتاب  ،1946علم اللغة  ) بعنوان:ماي(ترجمة منذور لمقالة  يمكننا ذكر

  .1950لفندريس  )اللغة(

  

  :إنشاء مراكز علمية خاصة بالبحث اللساني 

  .1971والجزائر سنة  ،1964في تونس  حدثكما     

  

ة وجهود دولية في مجال ـــــــــــدوات ولقاءات علمية ومحليـــــــــتنظيم ن

  )35(:اللسانيات

 هذه مثل في تنظيم ةالمغرب وتونس بارزو الجزائر ييلسان ت مجهوداتكان    

  اللسانية. الندوات اللقاءات

  
 

                                                           
  .146 :ص، اللسانيات في الثقافة العربية )34( 
  .147 :ص ،السابق )35( 
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ن مصنفات عنيت بدراسة مستويات تنوعت بينشطت حركة التأليف و    

وأخرى حاولت تقديم  ،اللغوية العربية في ضوء الدراسات اللسانية الحديثة

العربي من وجهة نظر  حوست لنقد النّ رِّ كُ  ، وثالثةاللسنيات الغربية للقارئ العربي

  رجمة التي لم تكن حركة واسعة.فضلا عن حركة التّ  ،حديثة

لعلمي الجديد إلى الفكر عرفت المصنفات التي عنيت بنقل هذا الفرع ا إذْ      

هذا النوع  لشك وقد ،التمهيدية أو التيسيرية اللسانية الكتابةبمصطلح العربي 

ئ راإلى الق وتقريبههذا العلم الجديد  من التأليف أحد الاهتمامات الأساسية لنشر

زمت بجانبها الت العربي، والملاحظ على هذه الكتابات اللسانية التمهيدية أنّها

المبادئ  الأساسية مة والكليات العا العربي إعطاء القارئو ،التعليمي التبسيطي

والهدف ، فهذه هي الغاية التي وجدت من أجلها، التي يقوم عليها الدرس اللساني

ف من المؤلفات اللسانية مؤلَّ  كلّ أن يتوفر وهذا يتطلب ، إلى تحقيقه الذي تتوق

ً بنية خطابية متكاملة علميّ  على التمهيدية ً منهجيّ و ا جزائه أو ،بعنوان الكتاب بدءاً  ا

لى إ بأبوابه وفصوله وصولاً  فرعية مروراً رئيسية و من مقدمة وعناوين

  )1(.تهخاتم

ب إقتراح نظرة جديدة إلى اللغة ن العرحاول اللغويو"في هذا الإطار،    

ذلك من خلال إعادة قراءة التراث اللغوي سواء في ضوء وكيفية دراستها و

  لرغم من المشكلات على ا المناهج اللغوية الحديثة أو في ضوء هذا التراث نفسه

  

                                                           
   [أكملي الهامش؟؟؟؟؟؟؟] اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة،إسماعيل علوي، ) ينظر: 1(
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سانية نشر ثقافة لساني في الأقطار العربية وعرض تقدم البحث اللالعويصة التي ت

  )2(".واعية

  المقدمات: مضامينسانية التمهيدية وعناوين المؤلفات اللّ 

يعتبر عنوان النص ومقدمته مكونان أساسيان لهما أهمية بالغة خصوصا    

فيه نوعا  انانتباه المتلقي من الوهلة الأولى إذ يزرع نفهما يثيرا ،بالنسبة للمتلقي

  ف.المؤلَّ الرغبة في معرفة مضامين هذا من الفضول و

  وان:ـــــــــــالعن :لاً أوّ 

ً اعتبره اسماعيل علوي "مكون    ً ينصّ  ا  ،أهمية عن المكونات الأخرى لا يقلّ  ا

ً  ،إنه سلطة النص وواجهته الإعلامية  وهذه السلطة  تمارس على المتلقي إكراها

 ً ما يأهله للكشف عن طبيعة النص  هذاو ،ه الجزء الدال من النصكما أنّ  ،أدبيا

العنوان هو مرآة النسيج النصي  وهذا ما يعني أنوالإسهام في فك غموضه...

ريا التي تضيء فضاء فالعنوان هو الثّ  ؛وبناءا عليه...وهو الدافع للقراءة

  )3(".النص

 ً    ة:ـــــــــــــالمقدم :ثانيا

سماعيل إاتب نظر الككل عملية تأليف في  المتلقي هو الغائب الحاضر في   

إذ  ،المقدمة هي الصورة المثالية التي يتطلع الكاتب إلى إنجازها" :علوي إذ يقول

    )4(".عليها يترتب نجاح التلقي أو فشله

                                                           
  . 10نشأة  الدرس اللسان العربي الحديث، ص: فاطمة الهاشمي، ينظر: ) 2(
  . 99ات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ــــــاللسانيإسماعيل علوي،  )3(
  .المرجع السابق )4(
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:التمهيدي ساني العربيرس اللّ أعلام الدّ   

  الدكتور إبراهيم أنيس: أولاً: 

من العلماء المشهود لهم بفضلهم  )1977ـ  1906(تور إبراهيم أنيس الدك      

هو عالم من علماء اللغة الكبير في نشر الوعي اللساني في الثقافة العربية 

كان على صلة بالمجتمع على الرغم من ميله إلى التفرغ للعلم والعزلة " ،الفطاحل

العلمية، وكان على معرفة بكثير من أعلام عصره، وفي مقدمتهم فؤاد سراج 

الدين باشا، وكان رأس أسرة مشتغلة بالعلم والسياسية، كان منها أشقاؤه المهندس 

، وعالم الرياضيات حسن أنيس سكرتير نقابة المهندسين، والمؤرخ محمد أنيس

عبد العظيم أنيس، أما شقيقتهم فهي زوج الدكتور محمد كامل محمود رئيس 

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ووالدة وزير الاتصالات طارق كامل، 

ورئيس جامعة القاهرة حسام كامل. أما هو فقد تزوج ابنة خاله وأستاذه الأستاذ 

فنائبا لرئيس ار العلوم قبله، وكان عضوًا  زكي المهندس، الذي تولى عمادة د

، كما أنه خلف خاله وأستاذه زكي مجمع اللغة العربية، على حين كان هو عضوًا

  )5( ."المهندس في الإشراف على مجلة المجمع

درس فالتحق في أول حياته بالتعليم،  قاهري المولد، الدكتور إبراهيم أنيس    

حصل التي بإحدى المدارس الابتدائية، ثم وجه إلى الالتحاق بتجهيزية دار العلوم 

منها على شهادة الدراسة الثانوية المؤهلة للالتحاق بدار العلوم العليا، ومن ثم 

، في الدفعة التي ضمت الأستاذ 1930ها في سنة منالتحق بدار العلوم وتخرج 

                                                           
   ، عنوان المقال، مجلة الجزيرة نت، الرابط ، تاريخ الغطلاع عليه.محمد الجوادي )5(
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اذ محمد أبو الفضل إبراهيم، والأستاذ عبد محمد سعيد العريان، كما ضمت الأست

  )6(العزيز برهام.

قد رأس جمعية التمثيل في الكلية، وكتب "، وطالبا نشطا متميزاً كان       

وقام بدور البطل في تمثيلها، وذلك تحت إشراف  )،الشيخ المتصابي(تمثيلية 

أستاذه الدكتور محمد مهدي علام، وكانت الكليات في ذلك العهد تنظم حفلات 

كبرى حظيت بالسمعة العالمية بفضل ثرائها الفني وتنظيمها، وكان له ولنشاطه 

  )7(."مكان بارز في هذه الحفلات

، وفي بعد تخرجهمدرسا في المدارس الثانوية عمل الدكتور إبراهيم أنيس      

فاز في مسابقة عقدتها وزارة المعارف لاختيار أعضاء بعثة دراسية  1933سنة 

على  منها إلى إنجلترا للحصول على الدكتوراه، والتحق بجامعة لندن وحصل

يشترط الحصول  النظام البريطاني كان كون، 1939ة ــــسنبداية  البكالوريوس

على الدرجة الجامعية الأولى من جامعاته قبل استئناف الدراسة العليا التي يمكن 

حدث مع الدكتور إبراهيم أنيس نفسه،  الذيأن تتم بعد ذلك في سرعة بالغة، وهذا 

، أي بعد عامين من حصوله 1941إذ أنه سرعان ما حصل على الدكتوراه سنة 

   )8(نية.على درجة البكالوريوس البريطا

انتخب فالبعثة،  فترةفي إلى الزعامة  هوميل هواصل إبراهيم أنيس نشاط     

  .1938رئيسًا للنادي المصري بلندن في سنة 

                                                           
ينظر: السابق. ) 6) 

ق.ــــــــــ) الساب 7) 
ينظر: السابق.)  8) 
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إبراهيم كان  أبحاثه حول اللغة العربية وبخاصة في جانب لهجاتها، وفي      

فيها، حريصا على بحث حال اللغة العربية قبل الإسلام، وواقع اللهجات أنيس 

دراسة ما بينها وبين القراءات القرآنية من صلات، وعرض أهم قضاياها في "و

بنيتها ودلالتها وما بينها من اتفاق واختلاف، ثم انتهى إلى القول بأن العناصر 

ودرس ..المشتركة في اللهجات العربية الحديثة تنتمي إلى لهجات عربية قديمة.

وأنواعها، وبيَّن كيف تكون الدلالة عند الأطفال وعند إبراهيم أنيس دلالة الألفاظ 

ق إلى أثر الدلالة في الترجمة. كذلك عني  الكبار، وكيف تتطور مع الزمن، وتطرَّ

  )9(."الدكتور إبراهيم أنيس بدراسة الأصوات اللغوية، ومقاييس تصنيفها

   :(السنة) الأصوات اللغوية ه؛كتاب -1

باكورة الانتاج العربي في مجال الدراسات يعد كتاب الأصوات اللغوية      

 تقوم على الدراسةعلى منهجية علمية  فيه اعتمد وقد ،ية في مصرسانالل

واستخدام المعامل الصوتية كوسائل علمية متطورة في مجال البحث  التجريبية،

  الصوتي.

لقدماء من علماء العربية ا ت الأبحاث اللغوية في جانبها الصوتي لدىكان     

نطق الأرادوا بها خدمة اللغة العربية ووقد  ،ية الدرة بالنسبة إلى عصورهمجل"

لعلماء من عصور النهضة العربية ولقرب هؤلاء ا ،القرآنالعربي سيما في ترتيل 

لنا الصوت  اوصفومرهفي دقيقي الملاحظة  ااتصالهم بفصحاء العرب كانوو

المتأخرين منهم قد اكتفوا إعجابهم غير أن ربي وصفا أثار دهشة المستشرقين والع

الأصوات فقد أصاب بعض  ،بترديد كلمات المتقدمين دون فهم لها أو نظر فيها

                                                           
  ، تاريخ الغطلاع عليه. ، الرابطمجلة الجزيرة نت، عنوان المقال، محمد الجوادي )9(
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لم يستكملوا تلك والقدماء  ووقفوا حيث وقفإليه، لم يفطنوا تطورا لم يلحظوه و

   )10("ى.خرأة حينا هومشو اينالبحوث العلمية القيمة بل رووها مبتورة ح

أول محاولة عربية لوصف  )الأصوات اللغوية(براهيم أنيس إيعد كتاب       

، إذ المحدثين، فقد ذكر في طياته جهود القدماء والأصوات العربية وصفا جديدا

مباركة في بلادنا أشعر بالغبطة وإزاء هذه النهضة القال في مقدمة مؤلفه "

عربية في كان أول كتاب يؤلف باللغة ال )الأصوات اللغوية(لأن كتاب  ،السرورو

  )11(".هذه الدراسة

دثين في مجال الدراسات المحماء ودفيه صاحبه بين آراء القجمع      

للدرس اللساني العربي الحديث من خلال الوقوف على  الصوتية محاولا التأسيس

  .أسبقيتهم فيهء اللغة العربية في هذا المجال وآراء علما

  الصوتي القديم بشكل عام:ومن بين أهمّ الملاحظات التي سجلها على الدرس 

أن المصطلحات اللغوية التي  لاحظعدم الدقة في وضع المصطلحات حيث  -1

ينقصها الأصوات وصفاتها جانب التوقيف و أطلقها القدماء على بعض مخارج

  ) 12(.الدقة

في التفريق بين الصوت المجهور  ان الصوتيانرعدم إدراكهم لوظيفة الوت -2

  )13(.والصوت المهموس

                                                           
   .4 :ص ،مصر ،مطبعة النهضة ،الأصوات اللغوية ،إبراهيم أنيس) 10(
  .32 :ص ،السابق )11(

   .88: ص ،الأصوات اللغوية ،ينظر: إبراهيم أنيس ) 12(
  .19 :ص ،السابق  )13(
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ر الرئتين لا ي"فبغ :حيث يقولعندهم  دور الرئتين في عملية النطق مغيبٌ  -3

  )14(".بل لا تكون الحياة نفسها ،تكون عملية التنفس، وبغير التنفس لا يكون الكلام

على أساس وجود  ة قائمالصائتنيفات القدماء للأصوات الصامتة ورى أن تص -4

غير أنهم اهتموا بالصوامت على  ،إعتراض لتيار لهواء في مجراه أو عدم وجوده

  الصوائت. حساب

ة، في جهورصوتي القاف والطاء ضمن زمرة الأصوات المتصنيف القدماء ل -5

، وأرجع ذلك إلى ةهموسضمن زمرة الأصوات المإبراهيم أنيس حين صنفها 

على  فاختلف نطق بعض الأصوات في زمنناالتطور والتغيير الذي أصابهما "

الذين وصفوا ما سمعوه  يح عنه في زمان أولائك القدماءمستوى النطق الفص

  )15(إلى حد كبير. الوصف ذلكأصابوا في و

الدرس اللساني في ما يخص  إلى بوابة للدخول (الأصوات اللغوية) كان كتابهف 

  باب الدراسات الصوتية.

  :)1946(هجات العربية اللّ في  ه؛كتاب -2

من بين أهم الكتب العربية في اللهّجات العربية) يعد كتاب إبراهيم أنيس (    

تحديداً إلى  في المقدمةو هإذ أشار من خلال ،الهادفة لتطوير أساليب تعليم اللغات

لأن البحث  ،في هذه المحاولة قبل مغامرته تردده صعوبة دراسة اللهجات، وذكر

                                                           
  .38 :ص ،السابق )14(
   .62: ص ،1985، 2مدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة الخانجي ،القاهرة ط رمضان عبد التواب،  )15(
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ه فرد لا يقوم بيكون من عمل الهيئات العلمية و دقفي مثل هذا كما يقول "

  )16(".واحد

اللهجات لاقة بين القراءات القرآنية وعرض في الفصل الثالث الع وقد     

اللهجات في ر العلاقة القائمة بين الإعراب وذكو .والظواهر المشتركة بينهما

ا يخص اللهجات العربية القديمة كما تضمنت فصوله المتبقية كل م ،الفصل الرابع

  الحديثة.و

رحلته في الكتابة على هذين المؤلفين فقد كانت له عدة كتب كما اقتصرت      

دلالة و(، )أسرار البلاغةو(، )موسيقى الشعر(علوم من بينها كتاب ثرية بال

فات، فقد خلّف المؤل)، إلى جانب الكتب والعالميةو(اللغة بين القومية و، )الألفاظ

 الحديث ركز فيها تيال البحوث المنشورةلنا إبراهيم أنيس الكثير من المقالات و

نيات كما كانت له مجموعة من الآراء في اللسا ،على الدراسات الصوتية التركيبية

 فقد أعاد النظر في التقسيم الثلاثي للكلم إلى فيما يخص جانب النحو العربي.و

لفلاسفة ولعلماء المنطق " ، إذ يرى أنهم كانوا تابعين في ذلك)وحرففعل و(اسم 

أشار )، وأداةوحرف وفعل واسم (ثلاثة هي أجزاء الكلام نيين الذين جعلوا اليونا

هذه الأجزاء شق عليهم عندما حاولوا تحديد مقصود  إلى أن علماء اللغة العرب

أما الاسم فقد ذكر  ،الأمر ووجدوا تعريف الاسم لا ينطبق عليه تعريف الأفعال

   )17(".أنيس على أنهم حاولوا تحديده من خلال معناه

الغربيين في نقدهم للنحو  من اللسانيين الوصفيين وسيرا على خطى     

ل النحوي ربط الصلة بين القديم حاول أنيس من خلال أعماله في المجاالتقليدي، 
                                                           

   [أين هو عنوان الكتاب أو المقال، ومعلومات الطبع؟؟؟؟؟] 37-36ص  العنوان، ....، ،حليليعبد العزيز  )16(
   .279 :ص ،1993 ،القاهرة ،مصريةالأنجلو مكتبة  ،من أسرار اللغة ،براهيم أنيسإ )17(
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حب أيضا على ما صح من نقد الأوروبيين لتراثهم النحوي ينسفي ،وجدوالجديد و

  )18(التراث النحوي العربي.

  )19( يأتي:وجاء التقسيم كما 

إلى حد كير في المعنى والصيغة  أنواع تشترك ةينضوي تحته ثلاثالاسم؛ و :أولاً 

   .الصفةوالوظيفة، وهي الاسم العام، والعلم، و

 ً لغات عن تكرار غة تستعيض بها اليضم ألفاظا معينة في كل لالضمير؛ و :ثانيا

العدد،  ،ألفاظ الاشارة ،؛ الضمائريقسمها إلى أربعة أقسامالأسماء الظاهرة، و

  .الأداة

 ً سناد التي يؤديها في الجملة مؤكدا على ؛ ركز فيه أنيس على وظيفة الإالفعل :ثالثا

  .غويلأن ربط  الزمن بصيغة الفعل يبرره الاستعمال ال

هيم أنيس في الدراسات اللسانية والنحوية براإكتابات  أنّ القول  يمكنو     

ً تعدّ الصوتية و في نشاط حركة اللغة العربية الحديثة التي انعشت  رافدا أساسيا

  رصيد اللسانيات التمهيدية العربية.

  

  

  

                                                           
 ،الدار البيضاء، دار تربقال للنشر ،نماذج تركيبية و دلالية ؛اللسانيات واللغة العربية ،ر الفاسي الفهريدعبد القا) 18(

  .52: ص، 1985 ،1ط ، المغرب
   293. :ص ،أسرار اللغةمن  ،براهيم أنيسإ) 19(
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  لدكتور تمام حسان:اثانياً: 

   :)1958( الوصفيةغة بين المعيارية وكتابه؛ اللّ  -1

مجددها، والدراسات اللغوية الحديثة أمير  يعدّ بحقّ  الدكتور تمام حسان     

محافظة قنا بصعيد ببقرية الكرنك  1918العشرين من شهر يناير ولد يوم السابع و

الذين أتيح لهم التكوين الديني ينتمي إلى الجيل الذهبي من علماء الأمة  ،مصر

إذ تم له ذلك في  ،أتقن حفظ القرآن الكريم في سن الحادي عشروالعلمي الرصين، 

القاهرة الديني غادر قرية الكرنك ليلتحق بمعهد  1930في سنة و 1929سنة 

ة حديثة لاختيار أجهز 1957أرسلته كلية دار العلوم إلى أمريكا عام  ،الأزهري

قه التدريب على استخدام هذه الأجهزة لينتقل من قسم فلمغير الأصوات اللغوية و

أنشأ الجمعية اللغوية المصرية  ،العروضاللغة إلى قسم النحو والصرف و

  .سنة 93ناهز جل رحمة الله عليه عن عمر وافاه الأ ،1972وترأسها خلال سنة 

 1955سنة صدر أول مرة الذي  )مناهج البحث في اللغة( ؛من مؤلفاته    

و(اللغة  ،المغربوتوالت طباعته بعد ذلك في مصر و ،مصريةنجلو بمكتبة الأ

 ،بمكتبة الأنجلو مصرية 1968شر لأول مرة سنة نُ  ) الذيالوصفيةبين المعيارية و

الهيئة المصرية طبعته و 1973سنة در اصال )مبناهاوكتاب (اللغة العربية معناها و

  )20(.المغربالعامة للكتب، وتكررت طبعاته بعد ذلك في مصر و

من أهم الأفكار التي ناقشها تمام حسان في كتابه (اللغة بين المعيارية      

..كما قسم فيه صفية.) كل ما يخص جوانب "التفرقة بين المعيارية و الوالوصفيةو

                                                           
 ،1ط  ،القاهرة ،للنشر و التوزيع و الطباعةعالم الكتب  ،تمام حسان رائد لغوي ،عبد الرحمان حسن المعارف :ينظر )20(

   .16-13: ص ،2002
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ق بين ناحتين من نواحي هذا فرّ ، والوصفياللغوي إلى المعياري والنشاط 

(اللغة بين قسم تمام حسان كتابه و...لغوي والبحث اللغويالاستعمال ال ؛طالنشا

حيث ضم  ،الوصفية؛ المعيارية ولى بابين كبيرين هماإ )الوصفيةالمعيارية و

، المستوى الصوابي، والتعليلو القياس اللغوي ؛الباب الأول منه ثلاث فصول

هر من مظاهر أوضح مظأهم و...ويعد القياس ،أثر الفرد في نمو اللغةو

  )21(".فالقياس عبارة عن عملية يقوم بها المتكلم دون إدراك منه ،المعيارية

المنهج المتأثرين بالمناهج اللسانية الغربية خاصة  كان تمام حسان من     

والغاية جالس وظهر ذلك من خلال قوله: "أوضح ذلك في عدة م وقد ،الوصفي

لقي ضوءا جديدا كاشفا على التراث اللغوي أالتي أسعى وراءها بهذا البحث أن 

  )22(".العربي كله منبعثا من المنهج الوصفي في دراسة اللغة

  :)1955(مناهج البحث في اللغة  ه؛كتاب -2

لت من بين أضخم الكتب التي حاو) مناهج البحث في اللغة(يعد كتابه      

الرئيسية في  يةمناهج الغربالشرح فيه فقد  ،ربيتقديم مناهج البحث اللساني الغ

، الدراسات اللسانية الحديثة مع محاولة تطبيق هذه المناهج على اللغة العربية

ً  مشيرا فيه إلى   .مراحل تطور البحث اللساني في الغرب تاريخيا

نظر علم التجويد، كما بين وبينها  نفقار ،صواتلأمسائل ا ج فيهكما عال     

 مجالوعجم ملبا فعركما  نقاط الضعف فيها، رذكف ،النحوف ومسائل الصرفي 

 تحدثكما  .لالةالد في مجالختلفة مات اليعن النظر لقارئ صوراً لينقل و ،هنشاط

                                                           
   .09: ص ،2001 ،1ط  ،رــــــــــــــــــــعالم الكتاب القاهرة مص ،اللغة بين المعيارية والوصفية ،تمام حسان) 21(
  .10 :ص، 1994 ،المغرب ،الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة ،الغة العربية معناها و مبناها ،تمام حسان  )22(
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رسطية لأات لاقوالمتأثر النحاة بى مبينا مدي نهج اللغوملا لالستقأيضا عن ا

 هكتب بما ونطق ملباهم لنوع آخر من تأثريعرض و ،ياللغو يرهمتفك فيالعشر 

  .الدراسات الفلسفيةوالدراسات اللغوية  بينفخلط  ،أرسطو

اللسانية التي يمكن أن  مناهجال وفقم كتابه يقسوقد اعتمد تمام حسان ت     

   تعالج بها قضايا اللغة، فجاء على الشكل التالي:

 تحدث فيه عن مبحث واحد  وهو منهج الدراسات اللغوية: ول:الأالمنهج 

  في اللغة الواحدة. ةنظمالأ

عدة مباحث،  وفقهتمام حسان  عالج :)الفوناتيك(صوات : منهج الأالمنهج الثاني 

تسجيل الصوت  ثم ،ظةملالا هليي، يالصوت اللغوه يلي ،في الطبيعة الصوت هيو

الأصوات العربية الفصحى،  ،صوت الأشعة )،الكيموغرافياوتوغرافيا لاالب(

أصوات  الأصوات المستمرة، الرخوة، الصوت المعطش، صوات الشدائد،الأ

  )23("العلة.

على  هفيتكلم الكاتب  :)الفنولوجيا( يتالتشكيل الصومنهج  المنهج الثالث:

 ،قعيةالموو ،قطعالمو ،قالسيا المجاورة فيوقضية  ،الفونيمكنظرية ة عدمباحث 

 ،القلقلةو ،نفيةلأاو ،الشدةو ،لإتصالا طانقو ،موقعيات الوسطو ،البداية موقعو

القوة و ،الإهماسور هلجاو ،موقعيات الشيوع ،النهاية موقعو ين،التقاء الساكنو

  )24(.التنغيمو برالنو ،الكميةو والترقيق،التفخيم  و ،الضعفو

                                                           
  . 07 :ص ،2009 المغرب، الطبعة الأولى، دار الثقافة، مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، :ينظر) 23(
   .ابقـــــــــــــالس) ينظر: 24(
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مناقشتها تحت هذا مبيّنا الجوانب التي يمكن  :فمنهج الصر المنهج الرابع:

  )25( .سائل خلق الرباعيو قشتقاالإ ثم ،الصيغة هتليو ،رفيمالمو المنهج، فذكر

سائل الربط وو ،لامالكم أقسا ؛همباحثأهمّ  ينمن ب منهج النحو: لمنهج الخامس:ا 

 ،الزمن ،لةالحا ،ر التعليقهمظاو ،ثيرالتأو ،التوافقو ،التماسك ثم ،قالسيافي 

  )26( العدد، الشخص. مظاهر التوافق، النوع، ،ةهجالو

، مبحثين هما: تعريف الكلمة قد عالج فيهو :منهج المعجم المنهج السادس:

  )27( المعجم. هيةماو

النظرة  :مبحثين هما فيه تمام حسان ذكر منهج الدلالة: المنهج السابع:

وفي الأخير ختم مؤلفّه بخاتمة لخص فيها  تليها النظرة الإستاتيكية، ،الديناميكية

  )28(.أهم الأفكار التي حواها الكتاب

  :)السنة( اللغة العربية معناها ومبناهاكتابه؛  -3

يعد كتابه هذا من بين أثرى الكتب اللغوية في مجال البحث اللساني      

الفصل  ذكر في ؛ثمانية فصول جاءت فيإذ عرض فيه جملة من الأفكار  العربي،

اللغة منظمة ف ،والتفريق بين كل طابع منهما ،الكلاماللغة والأول كل ما يخص 

، وكلاهما يتكون من مجموعة من المجمعالفرد في نشاط والكلام  ،عرفية للرمز

                                                           
  .8: ص ،السابق) ينظر: 25(
  .8، ص: السابق) ينظر: 26(
  .8، ص: السابق) ينظر: 27(
  .1: ، صالسابق ) ينظر:28(
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، عناصر النظام وعناصر النظام الصرفي ،عناصر النظام الصوتيالعناصر؛ 

  )29(.الكشف عن المعنى النحوي، وعناصر

وقد ، الأصوات وكل ما يخص النطق والكتابة درسالفصل الثاني  وفي     

كانت دراسته للأصوات دراسة علمية بالملاحظة والتسجيل والوصف دون 

أصوات اللغة لا لدراسة  أن يتصدى، مشيراً أن الباحث بإمكانه التنظيمالتجريد و

  )30(دون إشكال. ذلك على مستوى الصوتيات فعل ولكنه يستطيع ،يفهمها

إتمام  ، فبعدلنظام الصوتي  لعلم الصوتياتل ضعرّ توفي الفصل الثالث    

من خلال النظام الصوتي  فيية ، يبدأ استقراء القيم الخلافالوصف العضوي

  )31(.ظائف العللووظائف الأصوات الصحيحة وورصد الفروق التبويب و

ضمنه تالنظام الصرفي وكل ما يالحديث في وفي الفصل الرابع انتقل إلى      

  .معاني التصريف ومبانيهو ،مبانيهمن معاني التقسيم و

الفصل مس درس النظام النحوي ومكوناته. وفي ثم في الفصل الخا       

 بالحديث في أمور ختمو ،بعدها المعجمو ،لظواهر السياقيةل تعرّض السادس

  )32(.الدلالة

"هذا البحث  أهمية هذا البحث بقوله: فقد أشار إلى في مقدمة كتابه أما في     

  )33(.محاولة إخراجها في صورة مقبولةة ونتاج زمن طويل من إعمال الفكر

                                                           
  .34- 32ص ص: ، اللغة العربية معناها و مبناها ينظر:) 29(
  .السابق) ينظر: 30(
   .السابقينظر:  )31(
  .6-4 :ص ص ،السابق )32(

  .7 :ص، اللغة العربية معناها ومبناها )33(
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   :عرانكتور محمود السّ لدّ اثالثاً: 

  ):1962( مقدمة للقارئ العربي ؛علم اللغةكتابه؛  -

بدراسة وا من العلماء الدين اهتم اً واحد )1963-1922( عرانيعد محمود السّ       

العالم اللسانيات في مصر وفهو رائد من رواد  ،المعرفةاللغة ونشر العلم و

ً مضيقا إليه عنوان )علم اللغةــ (عنون كتابه الموسوم ب ،العربي ً فرعي ا هو  ا

للسانيات في الثقافة  كمدخل تمهيدي ) معتبراً عنوان مؤلفهقارئ العربيمقدمة لل(

وهذا يقول في مقدمة كتابه " .العربيعلم للقارئ تبسيط ال اً من خلالهدفاهالعربية، 

تاب يحدد أسلوب وهو ك ،محاولة أقدمها في هذا السبيل )علم اللغة(الكتاب في 

ولذلك مهدت ، أنه للقارئ العربي...منهج تناوله للمسائلعرضه للموضوعات، و

ول لذهن القارئ العربي الشادي لتلقي أص ي هذا بمقدمة طويلة شيئا ما تهيئلكتاب

  )34(".أدنى مجهودالعلم بأيسر السبل وهذا 

نجد المؤلف قد خص الباب الأول "ولمّا نتأمل الكتاب جيدا في بنيته      

ل في عرض النظريات بعدها فصّ  ،للغةباطبيعة الدراية ، وللتعريف باللسانيات

اللسانيين  دثم حدد طبيعة اللغة عن ،الحديثتتحدث عن نشأة اللغة في القديم والتي 

الثاني عرض  في الباب. ووتحدث عن علاقة اللغة بالعلوم الأخرى ،الغربيين

ات هو المستوى الصوتي الذي اسقل بعلم خاص في اللسانيلأحد مستويات اللغة و

اب الرابع في البوهو علم الأصوات اللغوية، والباب الثالث خصصه للنحو...و

                                                           
  . 5 :ص ،1997بيروت،  دار النهضة العربية، ،علم اللغة مقدمة للقارئ العربيمحمود السّعران،  )34(
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أما الباب  ،المعنى وصفيا وتاريخيافيه تعرض  لدراسة تحدث عن علم الدلالة و

  )35(".غوية منذ العصور القديمةلتاريخ الدراسات اللعرض فيه فالخامس 

      ً ة دئساالعن الوضعية التي  مهم جدا أن نشير إلى كون السّعران قدّم وصفا

ربية يرفض د العلافي الب"أن أغلب المشتغلين باللغّة  :ذاكراً  الوسط العربي في

ما في يده من  أن يفقد بحي لا وأ ،يحاول تفهمه لاوديد جالعلم الالنظر في هذا 

غيره ظنا بهذه الدراسة د الغربية ولاقد يحل محله علم أخر وافد من البعلم 

علم اللغة أو بعض فروعه كعلم  دِّ بالقلة القائمة بها من أبناء العربية بعديدة وجال

 ،ه أو التطلع إليهنغماس فيالإوان بعد لأن ائترفا علميا لم ي صوات اللغويةلأا

م وتمييز الفصيح لاحوشي الكادر ووعرفة الشوارد النمتقاق والإشالصرف أو و

ن ما تعارف المحدثون في هذا كله يكو لامن غير الفصيح...وليس شيء من هذا و

   )36(".اللغة أمريكا على تسميته بعلمأوروبا و

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .52- 51 :ص ص، نشأة الدرس اللساني العربي الحديثفاطمة الهاشمي بكوش،  )35(
  .27: ، صعلم اللغة مقدمة للقارئ العربيمحمود السعران، ) 36(
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  كمال بشر:رابعاً: 

  ):1969في علم اللغة (دراسات كتابه؛  -1

 ،يات الحديثةسانيعد أحد رواد الل ،أكاديمي ولغوي مصريكمال بشر      

 ،دافع عن اللغة العربية خلال أكثر من نصف قرن ،لقب بشيخ اللغويين العرب

 ً   .الأبحاث العلمية في علوم اللغةمكتبة العربية بعشرات المؤلفات وال مثريا

في قرية محلة دياي بمركز دسوق في  1921 ولد محمد علي بشر عام    

وكان  ،1946درس بمدرسة دار العلوم بالقاهرة التي تحولت إلى كلية عام  ،مصر

، له عدة مؤلفات علمية ومئات أول المتخرجين في ذلك العام بتقديم ممتاز

علم الأصوات، وفن ، وومن أبرز كتبه قضايا لغوية ،قاءات الصحفيةلالالمقالات و

واللغة العربية بين الوهم  ،ودراسة في علم اللغة ،اللغة الاجتماعيوعلم  ،الكلام

 07توفي كمال بشر يوم الجمعة  .والتفكير اللغوي بين القديم والجديد ،وسوء الفهم

  )37(.عام 94بالقاهرة عن عمر ناهز  2015أغسطس 

على الخواص الصوتية  )غةدراسات في علم اللّ (ركز كمال بشر في كتابه      

ته لأعمال المنهج الوصفي التحليلي في دراس معتمداً التي تمتاز بها اللغة العربية 

ً تأثرواضح  ،السكاكيابن جني و  تبنيها في دراسة إلى ه بالمناهج الغربية داعيا

  ربي.الفكر اللغوي الع

  

  

                                                           
  .وتاريخ الدخول إليه ، رابط الموقع،موسوعة الجزيرةصاحب المقال، عنوان المقال، ) 37(  
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  :)السنة( علم الأصوات لكمال بشركتابه؛  -2

ً بالغ اهتمام بالدرس الصوتي اهتم كمال بشر       لى له العناية ، فقد أوا

ارسة د ، فعمد إلىأجل معرفة خواص الأصوات ومصدرهاوالبحث الدقيق من 

النتائج الصوتية التي توصل إليها العلماء القدامى، فكانت هي المنطلق الأول له 

احث ته خادمة للبفي هذا المجال. اتسمت أعماله بالوضوح والدقة، فكانت مؤلفا

المرجع الأكثر استعمالا من قبل  )علم الأصوات(فكان كتاب   ته،راسالعربي في د

لعلم  المفاهيم الأساسيةرس دفقد في الدرس الصوتي. العديد من الباحثين 

العلماء  هعليها، إضافة إلى ذكر ينبنيز النقاط المهمة التي ابر، مع إالأصوات

  )38(.محدثين مالذين اقتدى بهم قدماء كانوا أ

بذكر الصوت وجوانبه،  )علم الأصوات(استهل كمال بشر كتابه فقد      

  :أن لهذا العلم تفريعات وتقسيمات متعددة شرحها على النحو التالي مشيراً 

وهو متعلق بعملية انتظام الكلام بين السامع والمتكلم، حيث جعلها  التقسيم الأول:

  )39(يلي:حل نلخصها فيما ارشكل معلى 

متعلقة بالأحداث النفسية والعمليات العقلية التي تجري في ذهن  الأولى: المرحلةــ 

  .المتكلم قبل الكلام وأثناءه

هي مرحلة إصدار الكلام المشكل في أصوات ينتجها  المرحلة الثانية: النطقــ 

  النطّق. جهاز

  هم ات والذبذبات الصوتية الواقعة بين فــــــــهي مرحلة الموج المرحلة الثالثة:ــ 

                                                           
  
  .38: ص التوزيع، القاهرة،دار غريب للطباعة والنشر وعلم الأصوات،  كمال بشر،ينظر: ) 39(
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  .المتكلم وأذن السامع

الجهاز السمعي  تخص العمليات العضوية التي يخضع لها بعة:ارالمرحلة الــ 

  عند المتلقي.

هي مرحلة الأحداث النفسية والعمليات التي تجري في ذهن  المرحلة الخامسة: ــ

المنقولة إليه بواسطة  د سماعه للكلام واستقباله للذبذبات الصوتيةالسامع عن

  .الهواء

من  رة الوقوف عند هذه الخطوات الخمسأكد كمال بشر على ضروقد و     

 أجل التعرف على الصوت وجوانبه وطبيعته. لكن العديد من اللغويين المحدثين

ولم يعيروها  العملية النفسية التي ذكرها بشر سابقا ممن جاؤوا بعده أهملوا

 ً فسية العقلية عمليات معقدة أن العمليات الن"في ذلك  وكانت حجتهم اهتماما

ردوا أن فهؤلاء المحدثين أا. وغامضة، لهذا لا يمكن الدقة في إصدار الحكم عليه

هنالك من أنّ سة والفهم، كما الدرليستغنوا عن الجانب النفسي، كونه صعب 

هذا الميدان، وهؤلاء ذكرهم  اررمن يعتقد بصعوبة الوصول إلى أساللغويين 

كمال بشر في كتابه، فابتدأ بالعالم الأمريكي بلومفيلد الذي يرى أن العملية اللغوية 

رد فعل  ← عمليمثير ية:من أحداث تتمثل بالصورة التالظمها توما تن

  )40(".عملي

  :هذا الموقف إلى ثلاثة أقسام هيقام بتحليل و

   .الدافع الذي يحمل المتكلم عن الكلام بمعنى ،الأحداث العملية السابقة للكلامأ / 

                                                           
  .39 :ص ،السابق) 40(
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  الكلام نفسه.ب / 

  )41(بمعنى رد فعل السامع إتجاه الرسالة. ،التالية للكلام الأحداث العلميةج / 

  

   عبد الرحمان الحاج صالح: خامساً:

العلماء العاملين في هؤلاء من  - اللهرحمه  -حاج صالح الرحمن العبد و     

الفكر بع واسع لاله اط" ،اللساني في الجزائر وفي الوطن العربيمجال الفكر 

 ه على تمكنهتلبهو مزدوج اللغة، يشهد له طاللغوي عند العرب وعند الغربيين، ف

ت لالآهو يتحدث عن ابه لاال أحد طق في حقل اللسانيات الحديثة. وغزارة علمه

ق، ومن باب عزو الفضل بالح التي أهداها علم الفيزياء إلى علم اللغة: وإقراراً 

خبرية التي اضطلع بها مله بالبحوث الصوتية ايحسن بنا هاهنا أن ننوّ  ،إلى ذويه

لت ما لالآهذه أستاذنا الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، وعرض فيها على محك 

عن شيخه  )هـ 180 ت(سيما ما رواه سيبويه لاقدمين، ولأجاء في كتب علمائنا ا

في مخارج الحروف وصفاتها، فتبين له  )هـ 175 ت(الخليل بن أحمد الفراهيدي 

ما جعل  من الرهافة أن كثيرا من آرائهم بلغت من الحصافة، وأن غرائزهم أوتيت

ويعترف به أقرانه علماء . تلالآإليها ا وصلتي النتائج الت نتائجهم تقارب

)42(".معرفيليع اه بهذا الصنؤغرب العربي، ويقر له أعداملشرق واملا
  

ستاذ عبد الرحمن لأا " التحق ،م1962 سنة لهالابعد ما أخذت الجزائر استق   

وقسم  العربية وأصبح رئيسا لقسم اللغة ،م1964بالجامعة عام  صالح حاج
                                                           

  .40 :ص ،السابق) 41(
  .11 :ص ،2019سنة  ،2،العدد 1مجلة الموازين، المجلد  ، عنوان المقال،عبد القادربوزياني) 42(
  



 
 
 
 

 

 

51 

ما  م، 1968داب حتى عام لآعميدا لكلية ا الجزائر، ثم انتخب في جامعة اللسانيات

م فرع ماجستير  1980فكره نحو علم اللسانيات، حيث أنشأ عام  يصرف جعله

بالقاهرة، ثم   بمجمع اللغة العربيةلاعلوم اللسان، قبل أن يتم تعيينه عضوا مراس

اللغة  مجمعوكان عضوا بارزا في كل من  .م 2003 به عام لاانتخب عضوا عام

، وفي )م 1980(بغداد مجمع اللغة العربية فيعضواً و)، م 1978(دمشق بالعربية 

عضوا في عدة )، هذا فضلاً عن انتخابه م 1984(عمان بمجمع اللغة العربية 

رئيسا  عبد الرحمن حاج صالحعُينّ  )م 2000(وفي عام  .مجالس علمية دولية

للمجمع الجزائري للغة العربية، إضافة إلى عمله أستاذا وباحثا في جامعة 

نظومة التربوية المللجنة الوطنية لصالح أيضا منصب رئيس ا الجزائر، كما شغل

بفضل أبحاثه عن  الذي أسسه العربيةة الذخيراللغويترأس مشروع و الجزائر،في 

الجزائرية،  الجامعة اللساني في لدرسا فكان بحق أبّ  طريق البرمجة الحاسوبية،

 صالح الرحمن حاجكان عبد و. عربيمحرّك بحث إنشاء  الداعين إلى منكما كان 

  )43(".مسكين ومعاق معتبرا أن وحيد اللغة عند الفرد، اللغات تعدد دائما إلى يدعو

يعتبر سيد عصره "لقد كان عبد الرحمن حاج صالح لسانيا فذا بحقّ،     

ه أعمال في كانت لانية على مستوى المغرب العربي، وبامتياز في الكتابات اللس

صاحب مشروع  هوو ،التعامل مع الحرف العربيمجال تطوير الحاسوب و

من أبرز اللسانيين التقنيين الذين ، هو 1954معالجتها آليا عام الكتابة العربية و

اشتهر  ،الرائد في لغة الضاداللسانيات، و قب بأبل ،اهتموا باللسانيات الحاسوبية

  )44( )."اللغوية العربيةخيرة الذّ (بمشروعه اللساني 

                                                           
  .12: ص ،السابق )43( 
   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مجال علم اللسانجهود في صاحب القول، المقال أو الكتاب، .............   )44(
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في ولاية وهران غرب  1927يوليو  08ولد عبد الرحمان الحاج صالح يوم       

د وفي الوقت ،بان الاحتلال الفرنسي للبلاإدرس في المدارس الجزائرية  ،الجزائر

حدى المدارس الحرة التي أنشأتها جمعية إبالعربية في  هنفسه كان يتلقى دروس

ليكمل دراسته في  1954توجه إلى مصر عام  ،لماء المسلمين الجزائريينعال

حيث قام بتدريس  ،تم بالمغرب ،التحق بجامعة بوردو بفرنسا ،جراحة الأعصاب

  .اللسانيات في كلية الآداب بجامعة الرباط

من أبرز أعمال الباحث الجزائري تأسيسه للدرس اللساني في الجامعة       

شارك في تأليف عدة كتب  ،العربية بفضل أبحاثه عن طريق البرمجة الحاسوبية

سان لعلم ال، ومعجم علوم اللسان العربي ؛العامة منها السانياتو في علوم العربية

   .الحديثة النظرية الخليلة، والعام الفرنسي

  :سانيات العربيةلبحوث ودراسات في ال ه؛كتاب -1

إذ مزج فيه بين ما هو  ،يعد كتابه ملمح من ملامح الدرس اللغوي العربي     

فه هذا من بين فمؤلَّ  ،اللسانياتدارسي تراثي وبين ما جاء عند المحدثين وقديم 

من بين " ته:قال في مقدم فقد اللسانيات بشكل دقيق.في مجال أثرى الكتب اللغوية 

الفصول التي كتبناها كمدخل إلى علم ه الدراسات نخص بالذكر الأبواب وهذ

اللسانيات الصادرة في  وقد نشرت خمس دراسات منها في مجلة ،اللسان الحديث

  )45(".قية سنواصل نشرها إن شاء اللهلها بالجزائر و

                                                           
 ،2 ط ة _الجزائر،، الرغايبحوث ودراسات في اللسانيات العربية، دار موفم للنشرعبد الرحمن حاج صالح،   )45(

  .5: ص م، 2012
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، إلى تاريخ العلوم اللسانية في العالم الحاج صالح، في بدايتها، يتطرق     

ه في يما آلت إل، وثم العرب ،ثم اليونان ،ما كانت عليه عند الهنود مشيرا إلى

 . يقول مثلاً:روبا خاصة إبتداء من النهضة الأوروبية في القرن السادس عشروأ

كن أن نكتفي بفقرة قصيرة في عرض النظريات والمناهج اللغوية التي "لا يم

كانت قديما عند علماء العرب، وخصوصا أن هذه المقالة موجهة إلى القارئ 

العربي الذي لم يطلع بعد على مضمون اللسانيات الحديثة، فإن هذا يحتاج أن 

أن يكون خطوة يفرد له كتاب مطول، وقدمنا في كتابنا المشار إليه بما يشبه 

  )46(تمهيدية في تحليل المفاهيم العربية."

يعالج ما ظهر في القرن التاسع عشر من البحوث الجديدة في علم النحو  ثمّ     

 ،القرن إلى دراسة تاريخية للألسنةالمقارن الذي تحول في النصف الثاني من هذا 

القرن  تعالج نشأة اللسانيات الحديثة في التي الدراسات بعدها يصل إلى تلكو

     )47(".حلقة براغالعشرين بظهور البنيوية وزعائمها أمثال سوسور و

 ،19إلى  16كما تحدث أيضا عند الدراسات اللغوية في أروبا من القرن      

تصروا "اق مشيرا أنهمبصفة عامة ذكر لغة النحاة الوصفيين في القرن السابق و

  )48(".اعتبروها أجود اللغات وأسلمهاالملكية وعلى لغة الحاشية 

أثر السانيات في  )مدخل إلى علم اللسان الحديث(كتابه  عالج فيكما      

: "إن المشاكل خصوصال  بهذالاً ئالنهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية قا

والثقافية في البلدان  رض في أيامنا هذه طريق الترقية العلميةتعالتربوية التي ت

                                                           
  .81 :ص ،قــالساب )46(
  .6: ص ،قـــــالساب) 47(
  .100 :ص ،السابق) 48(
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، ولا يرجع ذلك إلى قلة يصةعونجدها جسيمة و ،النامية والبلدان العربية خاصة

على طبقت دم معرفتنا للحلول التي اقترحت وتفهمنا لجوهر هذه المشاكل  أو ع

، بل يرجع أيضا وبصفة خاصة نشء غير عربيالأقل في خارج أوطاننا لفائدة 

الإنحطاط هني الذي ورثناه من عهد الجمود والذافي وإلى الوضع الإقتصادي والثق

ه  بعد هذا الغزو أثناء االتجهيل الذي عرفن، وعهد الإفقار وقبل الغزو الأوروبي

  )49(."طرة الأوروبية على اختلاف أنواعهايالاحتلال الاستعماري أو الس

  الحديثة: الخليلية النظرية نظريته؛ -2 

على ” عبد الرحمن الحاج صالح“تقوم النظرية الخليلية الحديثة للعلامة     

تعريف الدارسين بخصائص علوم اللسان العربي، ومضامينه النوعية انطلاقا من 

مقولات اللسانيات الحديثة، "وقد أثبتت هذه النظرية أهمية قراءة التراث العربي 

ض التفكير اللغوي عند الذي يمثل مستخلصات ثمانية قرون أو تزيد من مخا

العرب في ضوء النظريات اللسانية الحديثة، وهذا يعني أن المفاهيم النظرية 

الأساسية للنظرية الخليلية الحديثة اتجهت إلى إعادة قراءة التراث اللغوي العربي 

الأصيل، والبحث في خفاياه، ليس انتصارا للقديم، ولا هدما للحديث في ذاته، 

، وشيوخه، ”سيبويه“إلى الطفرة التلقائية المفاجئة التي أحدثها  ولكن بغية التنبيه

وتلاميذه في تاريخ علوم اللسان البشري بعد أن تحامل عليهم كثير من الدارسين 

المحدثين الذي تأثروا بالمناهج الغربية الحديثة، ونظروا إلى النحو والصرف 

بعيدان عن التصور  ، وأنهما”معياريان“العربيين بمنظار قاصر بدعوى أنهما 

قد فند في أحد محاضراته ” عبد الرحمن الحاج صالح“العلمي للغة، وكان العلامة 

                                                           
  .173 :ص ،السابق )49(
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لست محافظا ”هل أنتم من المحافظين؟ فأجاب:  فكرة انتصاره للقديم، عندما سُئل:

  )50("ولا مجددا، ولكن أبحث عن المفيد.

  خيرة اللغوية:الذّ ذخيرته؛  -3

ً معلوماتي اً تعد الذخيرة العربية مصدر    ا يهدف إلى بناء قاعدة علمية مهمّ  ا

معلوماتية ذاتية متطورة في ضوء الانفجار المعرفي المتواصل، وهي تمثل 

إضافة  فهي ،ةعلم ويرسم استراتجياته المستقبلياقتراحا حضاريا يسهم في تقدم ال

 حسب،آدابها فولا ينظر إلى اللغة العربية  احضاري اعلمي انها مشروعكوعلمية 

 العلومماعية  والإجتنما إلى العلوم الإنسانية ووإ ،لا إلى العلوم اللسانية وحدهاو

ذلك لأن اللغة هي الوسيلة بالنسبة  ،التكنولوجيا على حد السواء ككل متكاملو

تدخل  فهي، بهذا الشكل، ،للباحث في أي علم من العلوم أو معرفة من المعارف

طار ثقافة المعلومات الإختصاص، وفي إفي إطار تكامل المعارف  وتضافر 

   .التواصل فاللغةالمجتمع في سبيل تحقيق الإتصال وعلاقتها بمنظومة و

م بجميع المعارف في لم ملاش ، بهذا الاعتبار، مشروعالذخيرة اللغويةف     

 ،الحديثة والقديمة المعارفتحقيق التلاحم بين العلوم و ، هادف إلىشتى المجالات

عبد  قولي بين كل الباحثين بأسهل الطرق الحديثة الآلية.التواصل الدائم  ضمانو

وهي ليست مجرد مدونة  ،"إنها بنك آلي من النصوص :الرحمان الحاج صالح

بل مجموعة من النصوص أدمجت على الطريقة  أدخلت في ذاكرة الحاسوب،

 ً دد من البرامج ، ولها عالحاسوبية حتى يتمكن الحاسوب من دمجها كاملة أو جزئيا

                                                           
بحوث،قضايا محمد كاديك قراءات و عنوان المجلة، العدد، التاريخ، الصفحة، مجلة ، عنوال المقال،عادل بوديار )50(

  الدراسات النقدية المقارنة ،مقال ، دكتور ،نقد معاصر ، جامعة العربي التبسي.الأدب و
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الحاسوبية وضعت خصيصا لإلقاء أنواع خاصة وكثيرة من الأسئلة على 

  )51(".رةالذخي

لفتة منا عرضنا من خلالها إسهامات علمائنا الأفذاذ في بعث هذا كان      

الدرس اللساني في الثقافة العربية، فلهم منا كل الشكر والثناء وجزاهم الله عنا 

  خير الجزاء.  

                                                           
  .395: ص ،1ج بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، عبد الرحمان الحاج صالح، )51(
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 العربي إن الدرس اللغوي إلى القول البحث المتواضعفي هذا  نخلص     

بمختلف أنماطها  الحديث يزخر بنماذج متعددة توضح لنا وضع اللسانيات

العربية، فقد تمّ نقل هذا العلم الجديد في وقته إلى ساحة اللغة  الثقافة في وأشكالها

المرموقة من اللسانيين العربيين، وبالتالي تقديمه العربية بفضل جهود تلك الثلّة 

في أحسن صورة من التبسيط ليسهل عليه تلقيه، وكانت وسيلة  لقارئ العربيإلى ا

اهم الجليل رغبة في تقديم هذا علمائنا ـــ أحسن الله إليهم وأثابهم ـــ في مسع

الدرس اللساني الجديد في الثقافة العربية عن طريق كتاباتهم التمهيدية من جانب، 

  وكذا عن طريق ترجماتهم لكثير من الكتب الرائدة في المجال ونقلها إلى العربية.

فكانت جهودهم مركزة بداية على التعريف بهذا الوافد الجديد ومحاولة        

وفائدة بحث علوم العربية في  للسانياتا القارئ العربي بأهمية معرفة إقناع

في  الذي عرفته التنوع . ولعل المميز لتلك الكتابات اللسانية التمهيدية ذلكضوئها

 تعليم ها، وبساطة عرضها، فكان هدفها واضحا منذ البداية أن تسعى إلىمواضيع

غربي الجيد، وبهذا الشكل أصبحت القارئ ومحاولة إفهامه بأساسيات هذا العلم ال

 العالمي الذي نسج خيوطه النهوضيون من النشاط اللساني  االلسانيات العربية جزء

ن بالمنهج التاريخي متأثري إبراهيم اليازجيالطهطاوي ومثال رفاعة الأوائل من أ

الذي فتح الباب بمؤلفه المعروف  بداية، ومن تلاهم أمثال إبراهيم أنيس المقارن

) علم الأصوات اللغويةناهج اللسانية الغربية الموسوم بــ (بأول كتاب تبنى الم

ومحمود السعران، وتمام حسان،  ،علي عبد الواحد وافي، 1941 الصادر سنة

وكمال بشر، وعبد الرحمان حاج صالح وغيرهم ممن كانت لهم اليد الطولى في 

ا لا ننسى فضل المستشرقين تعريف القارئ العربي بهذا العلم الغربي الجديد، كم
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مساهمتهم في نقل مناهج البحث اللغوي الأوروبي إلى الوطن العربي متأثرين و

ولم تتوقف مع اللسانيين  سيرها اللسانية واصلت هذه الرحلةثم  ،تجاه الوصفيبالإ

  المعاصرين.

وهكذا صار مع نقل اللسانيات من موطنها الأصلي الغربي إلى الثقافة      

بفضل تلك الجهود الجبارة التي اشترك فيها أكثر من واحد في حقبات العربية 

  زمنية مختلفة.

وعليها كباحثين في اللسانيات أن نكمل مشوارهم، فنطور ما خلفوه لنا من      

أبحاث جادة في سبيل الارتقاء بلغتنا العربية والدفع بالبحث اللساني العربي نحو 

  العالمية ذونما تكاسل أو تخاذل.

 



 



 

 
61 

 

 ،1964 ،1، ط1ج ،مجمع اللغة العربية في الثلاثين عاما ،إبراهيم مذكور. 1

  .المطبعة الأميرية بالقاهرة، مصر

المطبعة  إكتهالها،أنستاس ماري الكرملي، نشوء اللغة العربية ونموها و. 2
  مصر. ،بالفجالة، القاهرةالعصرية 

  مصر. ،ومطبعتها مكتبة النهضة إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، .3

  .1993 ،القاهرة، مصرية جلوالأنمكتبة  إبراهيم أنيس، أسرار اللغة العربية،. 4

، الدار الجديدة الوصفية، مطبعة النجاحاللغة بين المعيارية وتمام حسان، . 5
  .1994 المغرب، ،البيضاء

 المغرب، ،البيضاء ، الدار، دار الثقافةتمام حسان، مناهج البحث في اللغة. 6
  م.1990 ،1ط

دراسة تحليلية  إسماعيل علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة،. حافظ 7
  .2009 ط، دار الكتاب الجديدة، إشكلاته،قدية في قضايا التلقي ون

، مكتبة اللغة ومناهج البحث اللغويمدخل إلى علم  ،رمضان عبد التواب .8
 .1985 ،2، طالقاهرةبالخانجي 

 ،القاهرة ن، د، التحفة المكتبية لتقريب اللغة العربية، ،رفاعة الطهطاوي. 9
1873.  

، دارالنهضة العربية، مقدمة للقارئ العربي ؛، علم اللغةمحمود السعران. 10
  .لبنان ،بيروت

للطباعة  وأسسها المعرفية، الدار التونسية، اللسانيات عبد السلام المسدي .11
  .1986 ،1ط والنشر،

 دلالية،نماذج تركيبية و ؛اللغة العربيةفاسي الفهري، اللسانيات والر دعبد القا. 12
  .1985، 1ط قال للنشر،بتودار 



 

 
62 

  

دار موفم  دراسات في اللسانيات العربية،عبد الرحمان حاج صالح، بحوث و. 13
  .2012 ،2ط ،الجزائرللنشر، الرغاية، 

اك فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث، إيتر .13
  .1ط ،التوزيعللطابعة والنشر و

  القاهرة. ،لطباعة والنشر والتوزيعل، دار غريب كمال بشر، علم الأصوات .14

حفريات النشأة  ؛اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة ،مصطفى غلفان .15
  .2006 ،1، طكوينوالت

 



 



 
 
 

 64 

 

  
تقديرشكر و   

 إهداء 

 مقدمة أ

 تمهيد 1

 الفصل الأول: مرحلة التأسيس للسانيات العربية

 جهود رفاعة الطهطاوي اللسانية 10

الطهطاويبعض مظاهر التجديد التي تعكسها أعمال رفاعة  11  

المصطلحالتعريب و 11  

 تبسيط النحو العربي 12

 في طبيعة اللغة 14

 إبراهيم اليازجي 17

 البحث اللغوي التعليمي عند اليازجي 14

 التصحيح اللغوي 18

 جورجي زيدان 19

زيدان جورجي ندعالمقارن وأهم تجليات الإتجاه التاريخي  20  

في البحث اللساني العربي إسهاماتهأنستاس مارلي الكرملي و 21  

الإغريقيةومقارنة الكرملي  بين العربية  21  

 الإتجاه الوصفي 24

62  جهود إبراهيم أنيس 

 الفصل الثاني: أهمّ المصنفات اللسانية العربية الأولى

23 مضامين المقدماتوعناوين المؤلفات اللسانية التمهيدية    



 
 
 

 65 

33 التمهيديأعلام الدرس اللساني العربي    

33  الدكتور إبراهيم أنيس 

53 الأصوات اللغوية هكتاب   

ه في اللهجات العربيةكتاب 37  

 الدكتور تمام حسان 40

الوصفيةاللغة بين المعيارية و هكتاب 40  

14 مناهج البحث في اللغة هكتاب   

مبناهااللغة العربية معناها و هكتاب 43  

54  الدكتور محمود السعران 

54 علم اللغة مقدمة للقارئ العربي هكتاب   

74  الدكتور كمال بشر 

74 دراسات في علم اللغة هكتاب   

84 علم الأصوات هكتاب   

 الدكتور عبد الرحمان حاج صالح 50

بحوث ودراسات في اللسانيات العربية هكتاب 52  

 النظرية الخليلية الحديثة 54

 الذخيرة اللغوية 55

 خاتمة

 خاتمة 57

المراجعالمصادر و قائمة 60  

 الفهرس 63


